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تقريرتقرير

جلال عمر

مراسلون 

أعلن في مدينة تعز، كبرى مدن اليمن 
الشمالي والخاضعة لســيطرة الإخوان 
والحوثيين بالتقاســم، عن تشكيل لواء 
جديد ميليشــياوي يحمل اســم »لواء 
النصر«، بتمويل من اطراف إقليمية على 
خلافات عميقة مع التحالف العربي الذي 
تقوده الســعودية، فيما أكدت ضابط في 
اللواء 35 مدرع عن قيام تنظيم الإخوان 
الممول قطريا بالقضاء على اللواء الذي 
كان يقــوده العميــد عدنــان الحمادي، 
والذي يتهم الإخوان بتصفيته في منزله 

أواخر العام 2019م..
وقالــت مصادر يمنية عســكرية إن 
دولا إقليمية من بينها قطر، قدمت تمويلا 
لإخوان اليمن لتفكيك اللــواء 35 مدرع 
أخر تشــكيلات الجيــش اليمني، عقب 

تصفية قائده العميد عدنان الحمادي.
وذكرت تقارير إخبارية وصحافية من 
بيها صحيفة الشــارع اليمنية إن  محور 
تعز الخاضع لســيطرة حــزب الإصلاح 
)فرع الإخوان في اليمن( استحداث لواءً 
عسكريا جديدا أطلق عليه “لواء النصر” 

جنوب غربي تعز.
وأفاد مصدر عسكري وثيق الاطلاع، 
أن محــور تعــز العســكري، عمل على 
مدى الأسبوع الفائت على فصل كتائب 
عســكرية من الألوية التابعة له، بما في 
ذلك اللواء 5 مدرع. وإطلاق عليها اســم 
“كتائب النصر” في محاولة لإنشاء لواء 
عســكري جديد. بعيدا عن وزارة الدفاع 

ومجلس القيادة الرئاسي.
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم 
ذكر اســمه، أن هــذه الكتائب تتمركز في 
منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر 
وعــلى خطــوط التــماس مع مليشــيا 
الحوثي في مقبنة. وقــوات اللواء الثالث 
حــراس جمهوريــة في قــوات المقاومة 
الوطنيــة في نقيل الحنايــة على حدود 

مديرية الوازعية.
وقالت صحيفة الشــارع اليمنية إن 
محــور تعز ضم إلى قــوام كتائب النصر 
المستحدثة، أربع كتائب من قوات اللواء 
35 مدرع هي “الثانية والسابعة والثامنة 
والتاسعة”. إضافة إلى السرية العسكرية 
التي كانت تتبع بشكل مباشر قائد اللواء 

السابق عدنان الحمادي.
وأضــاف المصــدر، أن المحور، ضمّ 
أيضا كتيبة واحدة من اللواء 170 مشاة. 
وآخري من اللواء 145 مشاة، الذي يقوده 
قائد محور تعز خالد فاضل. وكتائب من 
مليشيا الحشد الشعبي التابعة للقيادي 
الإخواني حمود سعيد المخلافي، وتتلقى 

الدعم من قطر وسلطنة عمان.
 وذكر المصــدر، أن محور تعز عينَّ 
قائــدا لهذه الكتائــب، القيادي في حزب 
الإصلاح، رامي الخليدي. وهو شــاب في 

الثلاثــين من عمره، وكان يعمل مدرســا، 
قبل أن يلتحق بقوات اللواء 170 مشاة. 
كما أنه متهم بارتكاب العديد من الجرائم 
بينهــا جرائــم قتــل واختطــاف ونهب 

واستيلاء على منازل وأراضي مواطنين.
وقال المصدر، إن الجنود في الكتائب 
التي كانت تتبع اللواء 35 مدرع وألحقت 
في إطار “كتائب النصر” تسلموا راو تبهم 
لشــهر أغســطس الفائت من قبل رامي 

الخليدي.
وأوضــح، أن القائــد الحــالي للواء 
35 مــدرع عبدالرحمن الشمســاني زار 
الأســبوع الفائت مــسرح عمليات هذه 
الكتائــب التي كانــت تتبعه. كــما ابلغ  
قاداتها أن مرتباتهم ستكون عبر كتائب 

النصر بقيادة الخليدي.
وبحســب المصدر، فإن الهدف من 
إنشــاء هذه الكتائــب اســتحداث لواء 
جديد، خارج إطار المنطقة العســكرية 
الرابعــة ووزارة الدفاع. ومواصلة إضعاف 
وتفكيك اللواء 35 مدرع بعد اغتيال قائده 

أواخر العام 2019م.
وقال المصدر: “بدلا من إنهاء تواجد 
المليشيات المسلحة المدعومة من قطر 
وعمان في ريف تعــز بالحجرية. يمعن 

الإخوان في تفكيك قوات اللواء 35 مدرع 
الذي كان يعد نواة بناء قوات الجيش”.

وأردف: “فصل كتائب اللواء 35 مدرع 
وضمها لكتائب وهميــة بقيادة إخوانية 
يعني ملشنة لقوات هذا اللواء. صاحب 
الطلقة الأولى في وجه الانقلاب الحوثي”.

إلى ذلك تحدثت القائدة السابقة لما 
كان يعرف بالسرية العسكرية النسائية 
في اللواء 35 مدرع، رشا عبد الكافي، في 
مقطــع فيديو لها، نشرتــه في صفحتها 
على فيســبوك يوم أمــس الجمعة، عن 
تشكيل لواء اسمه لواء النصر في منطقة 
الكدحــة. وهو محور مســتحدث خارج 

وزارة الدفاع بأمر من محور تعز.
وقالــت، “هنــاك هدفــين اثنين من 
تشكيل هذا اللواء، الأول هو القضاء على 
ما تبقى مــن إرث اللواء 35 مدرع. حيث 
جرى ضم خمس كتائــب إلى هذا اللواء 
بما فيها سريــة القائد عدنان الحمادي 

التي كانت تقوم بمهام نوعية”.
وأضافــت: “قادة كتائــب اللواء 35 
مدرع التي جــرى ضمها للــواء النصر 
خريجين كلية حربيــة. ويقودهم رامي 
الخليدي مدرس فوضوه الإخوان كجزء 

في استخفافهم بالمؤسسة العسكرية”.

أما الهــدف الثاني من إنشــاء هذه 
اللــواء وفقا لرشــا، فإنه يتمثــل بكونه 
خطوة اســتباقية “في حــال أخل طارق 
صالح، عضو مجلس القيــادة الرئاسي 
وقائــد قــوات المقاومــة الوطنيــة في 
الســاحل الغربي بالاتفاق مع محور تعز 

العسكري”.
وتابعــت: “اختار الإخــوان الكدحة 
لاستحداث هذه اللواء كون هذه المنطقة 
مهمــة تربط بــين الحجريــة والمخا” 

جنوب وغرب تعز.
كما أشــارت إلى التشــابه بين هذا 
اللواء، واللواء الرابع مشاة جبلي الذي تم 
استحداثه لتطويق ومحاصرة اللواء 35 
مــدرع. ومن ثم تفكيكه بعد اغتيال قائده 
عدنــان الحمادي. حيث جرى نقل عدد 
من قوات اللــواء 35 مــدرع حينها، إلى 
اللواء الرابع مشــاة الذي يشرف مسرح 
عملياتــه أيضا عــلى طــور الباحة كي 
يكون بمثابة طعنة في خاصرة الانتقالي 

مستقبلا في حال حصل أي صراع”.
وزادت: “اليوم مقــر اللواء 35 مدرع 
تحول لمقر تهريب المشــتقات النفطية 
لمليشيا الحوثي. ويعد ذلك عملية انتقام 

غير طبيعية من هذا اللواء”.

كما طالبت، مجلس القيادة الرئاسي، 
بـــ “النظر إلى ما يجري من اســتحداث 
للمعســكرات الخارجة عن وزارة الدفاع 
في تعــز. والإسراع بعمليــة دمــج هــذه 
القوات وهيكلتها. كون هذه التشــكيلات 
والجماعات المســلحة ستشكل خطرا 

مستقبليا”.
وخــلال الفــترة الماضية أنشــأت 
جماعــة الإخــوان في تعز معســكرات 
خارجــة عن إطــار وزارة الدفــاع وهيئة 
الأركان بينها ما يسمى “اللواء الخامس 
دعــم وإســناد” التابع للقيــادي حمود 
المخلافي ويتمركز في مناطق الحجرية 
وجبل حبشي وتتلقــي تمويلا ماليا من 

دولة قطر.
وكانت مليشــيا الحشــد الشــعبي 
الممولة من قطر، ســيطرت على مناطق 
واســعة في الكدحة أواخر العام الفائت 
بهدف إفشــال أي تقارب بين محور تعز 
العسكري وقوات طارق صالح المنتشرة 
في الســاحل الغربي. وهو التقارب الذي 
كان قد تم خــلال الفــترة الماضية، من 
أجل توحيد المعركة ضد مليشيا الحوثي 

الانقلابية.
وأفــاد مصدر عســكري “الشــارع” 
حينهــا، أن المجاميع المســلحة التي 
ســيطرت على “الكدحة” تتبــع أحدث 
ـة”،  “الحُجَرِيّـَ في  “المخــلافي”  ألويــة 
ويسمى “اللواء الخامس دعم وإسناد”، 
نَّة”. وهو  والمتواجد مقره في منطقة “الصِّ
لواء تم اســتحداثه خارج إطار الجيش 
ووزارة الدفــاع. وبــدون صــدور أي قرار 
جمهوري يقضي بذلــك، ويتلقى الدعم 

من قطر.
وقال المصــدر: “تفيــد المعلومات 
الاستخباراتية أن قطر ضمنت لمليشيا 
الحشد الشعبي التي يقودها المخلافي، 
دعما ماليا غير محدود، مقابل إفشال أي 
اتفاق وتقارب بين قوات محور تعز وقوات 
طارق صالح. وعرقلــة أي جهود لتوحد 

القوات لمواجهة مليشيا الحوثي”.
ويرى مراقبون، أن هــذه الخطوات، 
التــي ينتهجها حزب الإصــلاح في تعز 
بالذات، تأتي ضمن ترتيبات كبيرة يجريها 
في هيكلة قوات الجيش والأمن تضمن له 
البقــاء في موقع الســيطرة عليها وعدم 

تكرار الدرس الذي تلقاه في شبوة.
فــإن حزب  وبحســب المراقبــين، 
الإصــلاح يضمــن أيضا من خــلال هذه 
أي  عرقلــة  الاســتباقية،  الترتيبــات 
جهــود لهيكلة حقيقية للقــوات الأمنية 
والعســكرية في تعــز/ التــي تنتظر من 
مجلس القيادة خطوات جادة لتصحيح 
الكثير من الاختلالات فيها بصورة عاجلة

ثلاثــة عقود وأكــر مضــت منذ أن 
أعلنــت الوحدة بين الشــمال والجنوب 
في اليمن التي لم تــدم طويلا، بل تلونت 
بالدماء في حــرب عام 1994 عندما قرر 
الرئيــس اليمني عــلي عبد اللــه صالح 
اســتخدام القوة ضــد المعترضين على 
الوحدة التي سلبتهم مواردهم وحقهم في 
العيش كمواطنين لا رعايا، بعد أن قدموا 

الكثير من التنازلات طواعية.
في هذه الفترة بدأ صالح في التنصل 
من كل الاتفاقات والوعود التي تم التوقيع 
عليهــا، بحســب ما يســوقه الساســة 
الجنوبيون، مؤكدين أنه تم إفراغ الجنوب 
من كل مقومات الدولة ونقلها إلى الشمال، 
ومن هنا بــدأ العمل الــسري والمقاومة 
من جانب الجنوبيــين وظهرت الكيانات 
السياسية والمسلحة ضد قوات الشمال 
وتم قتل واعتقال الكثيرين، واستمر الحال 
حتى رحل صالح وحاولت جماعة »أنصار 
الله« دخول الجنــوب فتم التصدي لهم، 
ويعيش الجنوب اليوم مرحلة مصيرية في 

مشواره السياسي.
فلماذا يطالــب الجنوبيــون بإنهاء 
الوحدة مع الشــمال رغم أنهم طالبوا بها 

عام 1990؟
بداية يقول القيادي الجنوبي، منصور 
صالح، »للأسف تعرض الجنوب منذ اليوم 
الأول للاستقلال عن بريطانيا في 1967 
للاستهداف في هويته العربية وبإدخاله 

في مشروع اليمننة«.
وأضــاف في حديث لـ«ســبوتنيك«: 
»مارست العناصر اليمنية التي اخترقت 
منظومة الســلطة في الجنوب مســتغلة 
حالة التســامح الجنوبي مع أبناء اليمن 
-الفاريــن إلى الجنوب من طغيان الحكم 
في بلادهم حينهــا- كل وســائل التأثير 
إعلاميــا وثقافيــا وتعليميا لــزرع ثقافة 
الانتــماء لليمــن في الوعــي الجنوبي، 
وبضرورة العمل على تحقيق الوحدة مع 
اليمن ناهيك عما كان لدى الجنوبيين من 
نزعة قومية عربيــة، تأثرا بالقائد العربي 
الكبــير جــمال عبدالنــاصر واعتقادهم 
»الوهمي« أن الوحدة مع اليمن ســتكون 

نواة للوحدة العربية الشاملة«.

وحدة غير مدروسة
وتابــع صالــح: »ذهــب الجنوبيون 
للوحــدة مع الشــمال عــام 1990 وهي 
وحدة لم تكن مدروســة من كل جوانبها، 
وقدمــوا كل التنــازلات كالعاصمة والعلم 
والعملــة كــما تنازلوا عن مســاحة هي 
ضعف مســاحة الشــمال ليتوحدوا مع 
بلــد يفوق تعداد ســكانه عشرة أضعاف 
سكان الجنوب، حيث أن مساحة الشمال 
ضيقة قليلة الروات )155 ألف كم مقارنة 
بـــ335 الف كــم للجنــوب( ناهيك عن 
الموقع الجغرافي المتميز للجنوب مقارنة 
بالشــمال اليمني المحاصر في الجبال 

والصحارى«.
وأكمل: »مع كل هذا لم تقدر ســلطة 
صنعاء مــا قدمته القيادة الجنوبية التي 
كان كل شرطها هو أن يؤخذ من تجربتي 
الشــمال والجنوب أفضلهــا بما يحقق 
للشعبين، وتعاملت بمصداقية  الرفاهية 
ومســؤولية لم تكن موجودة لدى القيادة 
اليمنية التي تعاملت بخفة ولؤم وخبث لم 

يعتاد عليه الجنوبيون«.
وأشار القيادي الجنوبي إلى أنه، »كان 
واضحا وبوقت مبكر أن القيادة الشمالية 
لم تكــن جاهزة لمــشروع كبير كمشروع 
الوحدة، بل على العكس كانت تعد للغدر 
بهــا والانقلاب عليهــا، لأن صنعاء كانت 

ترى في الجنــوب مجرد أرض شاســعة 
خالية مــن الســكان وثــروات طائلة لم 

تستغل بعد«.

اغتيال الجنوب
وأوضــح صالــح أن »صنعاء باشرت 
عمليات الاغتيــالات والتصفيات للكوادر 
الجنوبية »156« قياديا قتلوا بعد عام من 
الوحدة، وانقلبــت صنعاء على كل ما تم 

الاتفاق عليه«.
وتابع: »في اعــام 1994 قامت بغزو 
الجنــوب مســتغلة تفوقهــا الســكاني، 
والعناصر  والجيوش  القبائل  وحشــدت 
الإرهابية العائدة من أفغانستان، بعد أن 
أصدرت المؤسسة الدينية فتوى بتكفير 
الشــعب في الجنوب وجواز قتله، ومنها 
فتــوى القيــادي الإخــواني عبدالوهاب 
الديلمــي بوصفهم شــيوعيين وكل هذا 

موثق وليس كلاما للاستهلاك«.
واســتطرد: تحقق لليمن ما أراد من 
احتلال للجنــوب، وتم تسريح جيشــه 
وموظفيه من مختلف مفاصل الدولة ونفي 
قيادته التي وقعت الوحــدة إلى الخارج، 
وتم تدمير مؤسســات الدولــة الجنوبية 
وخصخصتهــا ونهبهــا لصالــح القوى 
المتنفــذة في الشــمال، كــما لم تتوقف 
أعــمال التصفيات ومعاملــة الجنوبيين 
بدونيــة وبأنهم مجرد »هنــود وصومال« 
وأن الجنوب أرض يمنية يقطنها بشر غير 

يمنيين.
خطأ وخطيئة

وقال صالح، إنه »في وســط كل هذا 
وبعد فشل مشروع الوحدة وتحولها إلى 
احتلال همجي أعــاد الجنوبيين عقودا 
طويلة إلى الوراء، كان لزاما على شــعب 
الجنوب أن يرفض هذا السلوك وأن يسعى 
لفك الارتباط بعد فشــل الوحدة، ويعمل 
على اســتعادة دولته المدنية وهو ما يتم 

العمل عليه«.
وأعرب القيادي الجنوبي عن أســفه 
لأن القوى اليمنية لم تســتوعب إلى الآن 
خطأهــا وخطيئتها في الجنــوب، وتريد 
مواصلة هيمنتها على الجنوب لمواصلة 
نهبه ولا يوجد لديها مشروع دولة، »لذا فإن 
التعريف المختصر للوحدة لدى الشمال، 
أنها فقــط وحدة مع الأرض والروات، من 
أراض ونفط وغاز وممرات دولية وشريط 
ساحلي طويل وثروة سمكية، مقابل قتل 
وإهانة للمواطن الجنــوبي، وكل هذا أمر 

مرفوض جنوبا وستتم مقاومته«.

استقلال لا انفصال
مــن جانبه يــرى الكاتــب والمحلل 
الســياسي الجنوبي، جمال حيــدرة، أن 
الجنوبين يريدون اســتقلال واســتعادة 
دولتهم وليس انفصــال، »لأن الفرق كبير 
بــين المصطلحــين، أمــا لمــاذا فهناك 
أســباب كثيرة جدا دفعتهم للتفكير ومن 
ثم النضال ضد الواقع الذي فرضته حرب 

صيف 1994 تحت يافطة الوحدة«.
وأضــاف في حديث لـ«ســبوتنيك«، 
»يتوجــب علينــا ولــي تكــون الصورة 
واضحة أن نشير إلى أن الجنوبيين كانوا 
وحدويــين أكر مــن الشــماليين، وبأن 
الجنوبيين ذهبوا للوحدة الســليمة في 
العام 1990 عن وعي وطني عروبي قومي 
منقطع النظير، ولم يكن لدى الشماليين 
للأســف في تلــك الفــترة أي تصور عن 

أهمية الوحدة لليمن وللعرب«.
وتابع: »هــذه الحقيقة أكدتها بعض 
القيادات الشمالية المنصفة منهم الشيخ 
ســنان أبــو لحوم، الــذي كان يقــول إن 

القيادات الجنوبية ذهبت للوحدة بحسن 
نوايــا، وكان هدفها بنــاء يمن قوي على 
كافة المســتويات، في حــين كانت نوايا 
القيادات الشــمالية مختلفة تماما وكان 

هدفهم ابتلاع الجنوب ونهب ثرواته«.

الإصلاح والحرب
وأشــار حيدرة، إلى أنه يجب الإشارة 
إلى أن الوحدة السلمية التي كانت ضمن 
أدبيات وبرامج الحزب الاشتراكي اليمني 
-حاكم الجنوب آنذاك- لم تســتمر سوى 
ثلاث سنوات فقط، ومع بداية العام 1994 
كانت الوحدة تلفظ انفاســها الأخيرة في 
عدن، وفي 27 أبريل/نيسان من ذات العام 
أعلن عــلي صالح الحرب ضــد الجنوب 
من ميدان الســبعين بصنعاء، واستمرت 
الحرب قرابة 70 يومــا، انتهت باجتياح 

الجنوب من قبل القوات الشمالية«.
وتابــع، »أما عن الأســباب التي أدت 
إلى افشــال الوحدة كمشروع سلمي بين 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 
الجنوب، وبين الجمهورية العربية اليمنية 
في الشمال، فأولها تأسيس حزب الإصلاح 
الإخــواني في منتصف ســبتمبر/أيلول 
من العــام 1990م أي بعد 4 أشــهر من 
إعلان إقامــة الوحدة اليمنية، حيث جاء 
هذا الحزب من خلفيــات دينية جهادية 
ولا  بالديمقراطيــة  تؤمــن  لا  متطرفــة، 
التعددية السياســية ولا يحمل مشروعا 
وطنيا بقدر ما كان يحمل توجه إخواني«.

دماء وموارد الجنوبيين
وأضــاف حيــدرة، »كان علي صالح 
يدعــم هذا الحــزب المســمى بالإصلاح 
بغــرض تشــكيل جبهــة تدعمــه ضــد 
الاشتراكيين والناصريين، وأعتقد أنه قد 
وجد ضالته في حزب الإصلاح، واســتفاد 
منــه في تصفية خصومه السياســيين، 
حيث تم تصفية واغتيال ما يزيد عن 150 
قياديا جنوبيا في الثلاث السنوات التالية 
للوحــدة، فضلا عن اســتخدام الإخوان 
في التحشــيد الديني ضد الجنوب أثناء 
حرب 1994، واســتفاد من مشايخ الدين 

في إصدار فتاوى تبيح دماء الجنوبيين، 
وأشهرها فتوى عبد الوهاب الديلمي التي 
بموجبها تم غزو الجنوب تحت مبرر الردة 

والانفصال«.
واســتطرد: الســبب الآخر لفشــل 
الوحدة اليمنية وتحول مشــاعر الناس 
في الجنــوب مــن حب للوحــدة إلى كره 
شــديد، يتمثل في الفوارق بين الشــمال 
والجنوب، مثلا الفارق الثقافي، والتعليمي، 
والاقتصادي، السكاني والجغرافي، حيث 
أن الجنــوب كان دولة مؤسســات يزدهر 
فيها الجانب الصحي والتعليمي والثقافي، 
ويحترم فيهــا الناس النظــام والقانون، 
ويتقلــص فيــه الفســاد والمحســوبية 
...الخ، وعلى المستوى الاقتصادي تتركز 
80% مــن المــوارد في الجنــوب مقابل 
تعداد سكاني لا يتجاوز 2 مليون نسمة، 
ومســاحة جغرافية تصل إلى 335 ألف 
كيلــو مــتر مربع، بينــما تتركــز الكثافة 
الســكانية الكبــيرة في الشــمال بتعداد 
سكان يصل إلى 18 مليون نسمة مع شح 
كبير في الموارد وانعدام تام للمؤسسات، 
وغيــاب للنظــام والقانــون، وتدهور في 
التعليم والصحــة، وبروز معضلات كثيرة 
منها الفساد والمحسوبيات، والاستقواء 
بالقبيلــة وغير ذلك الكثــير من الظواهر 
التي شــكلت صدمة كبــيرة للجنوبيين، 
وعجز مــشروع الوحــدة مــن تجاوزها 
أو التأثــير فيها.. مضيفا: هــذه الظروف 
مجتمعة شــكلت موقفا سياسيا جنوبيا 
رافضا لكل تلك الظواهر السلبية، وتشكل 
في الجهــة المقابلة له موقف ســياسي 
شــمالي عنيف ومتصلــب، ورافض لكل 
مبــادرات التغيير بعد أن اســتحوذ على 
كل مقدرات الدولة ومؤسساتها ومواردها، 
مقصيا الطرف الجنوبي كشريك أساسي 
وســياسي في الحكم والســلطة، وأدخل 

بديلا عنه حزب الإصلاح الإخواني.

قهر وإذلال
ولفــت حيــدرة، إلى أن حرب صيف 
العــام 1994 انفجرت وحشــد الإصلاح 
الشــعب في الشــمال بالآيــة والحديث، 

ودخلوا الجنوب فاتحين، بعد أن أخرجوا 
الشريك الجنوبي من نافذة الوحدة كافر 
ومرتد، وتحول الجنوب وفــق هذا الواقع 
الجديد إلى إقطاعيات للمشــائخ ورجال 
الديــن والعســكر والمتنفذيــن، وقضوا 
على دولة بــكل مقوماتها، وفرضوا قبضة 
أمنيــة شــديدة وفــق نهج نظــام قمعي 
بوليسي شــديد الإجرام ضــد كل ما هو 
جنوبي، وخــلال ثلاثة عقود تالية لحرب 
الصيف اللعينة عــاش الجنوبيون على 
أرضهم كمواطنين مــن الدرجة العاشرة 
يتجرعون صنوف القهر والإذلال والجوع 
والفقر، بينما تذهب خيراتهم لبناء قصور 

واستثمارات في الشمال.
واختتــم بقوله:، هذه كانت أســباب 
رئيسية لـ »كره« الجنوبيون للوحدة التي 
لم تكن ســوى يافطــة عريضة لشرعنة 
ظلمهــم واضطهادهــم وســلب كرامتهم 

وحريتهم.
وبداية شهر سبتمبر /أيلول الجاري، 
لقــي 21 جنديــاً مصرعهــم وأصيب 4 
آخرين، إثر هجوم شنه تنظيم »القاعدة« 
على ثكنة لقوات الحــزام الأمني التابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مديرية 
أحوَّر الســاحلية شرق محافظــة أبين، 
أسفر أيضاً، عن مقتل 6 مهاجمين وأسر 

آخر من عناصر التنظيم.
وكان المجلس الانتقــالي الجنوبي، 
أعلــن في 22 أغســطس/ آب المــاضي، 
إطلاق عملية عســكرية أسماها »سهام 
الــشرق« لتأمــين محافظــة أبــين، من 

العناصر الإرهابية.
وتشــهد المديريــات الوســطى في 
محافظة أبين نشاطاً لتنظيم »القاعدة« 
وتشــن عنــاصره بــين الحــين والآخر 
هجــمات إرهابيــة على الجيــش والأمن 
تخلف عادةً ضحايا من العســكريين، ما 
دفــع القوات اليمنيــة إلى تنفيذ حملات 

على أوكار التنظيم.
وتصاعــد حضــور عنــاصر تنظيم 
»القاعــدة« في مناطق عــدة باليمن، مع 
اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه 

الصراع منذ أواخر 2014.

يمننة الجنوب
وكالة روسية تكشف خفايا الإصرار الجنوبي على الاستقلال..

جديد التشكيلات 
الميليشياوية لإخوان 

اليمن في تعز

»قطر ومسقط تمويل ميليشيات مناهضة لمجلس القيادة الرئاسي«..

ن قائدا لهذه الكتائب، القيادي في حزب الإصلاح، رامي الخليدي، وهو شاب في الثلاثين من عمره، وكان يعمل مدرسا، قبل أن  محور تعز عيَّ
يلتحق بقوات اللواء 170 مشاة«.

كيف ضرب المهاجرون اليمنيون الهوية الوطنية؟لواء النصر
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عدن
عندمــا تطغــى لغة الســلاح والحرب 
الشــبكات  تتعطــل  داخــل المجتمعــات 
الاجتماعيــة والوحــدات الاسرية ويصبح 
النــزوح والتشرد هــي الوســيلة الوحيدة 
للنجاة وتعد الطفولة هي الحلقة الأضعف 
بين تلــك الفئــات مما قــد يســبب لتلك 
الشريحــة خطرا في حياتهم ومســتقبلهم 
فحين يصبحــون عرضــة للعنف الاسري 
والجســدي والجنسي في مناطق نزوحهم 
لاســيما المخيــمات مــع غيــاب الحماية 

القانونية والعرفية    
 من خلال هذا التقرير سيعمل الفريق 
على دراســة وتحليل الحالــة وكذا اشراك 
إدارة  في  والموظفــين  الاسرة  وتثقيــف 
وموظفي المعونة الإنسانية والمدربين في 
مخاطر وعواقب العنف ضد الأطفال وكذلك 
ضمان ان يقوم العاملين في مجال القانون 
والســلطات المحلية في تلبية احتياجات 
الأطفــال مــن حيــث الوصــول الى اليات 
وخدمــات الإبلاغ عن حــوادث الانتهاكات 

التي يتعرض لها. 
 أصبحــت ظاهــرة التســول وعمالــة 

الأطفــال من أبــرز الظواهــر في العاصمة 
عدن، وترجــع تلك الظاهرة لعدة أســباب 
النــزوح مــن المحافظات  أبرزهــا حركــة 
اليمنيــة الى العاصمــة عــدن تجلت تلك 
الظاهرة بوضوح وأصبحت في كل مكان في 
الجولات والمســاجد والحافلات والطرقات 
والمستشــفيات وأماكن البريد والمصارف 
والبنوك، ولا يخلو مكان تتجمع فيه الناس 
إلا والمتسولون الأطفال ومن كلا الجنسين 
موجودون هناك، وتلــك الظاهرة أصبحت 

سلوك وثقافة يومية.
مما يشــكل خطرا على مستقبل تلك 
الفئــة الأكــر ضعفــا في المجتمــع ومن 
المعلوم أن حركة النزوح الاطفال الى المدن 
لم يكــن مألوفــا لدى المجتمــع فكثير من 
الاسر عندما يشتد الازمات والحروب بأنهم 
يتجهون بنزوحهم إلى مناطقهم ومســقط 
رأســهم في الأرياف، وذلك لما يوفره الريف 
مــن ملاذ آمــن لهم، هــذا مــع الأخذ بعين 
الاعتبار بأنه ســيكون هناك موجات نزوح 
إلى المدن، ولكن ليس بتلــك الصورة التي 
تحــدث الآن تجــاه عدن لاســيما الأطفال 

الكبــيرة منم  التجمعات  والنســاء فتلــك 
الأطفال قد يترتب عليها كثيرا من المخاطر 
والأزمات ويتم استغلال الطفولة في قضايا 

خطيره قد تهدد مستقبلهم وحياتهم  
فمن خلال تتبــع الاحصائيات فهناك 
مــؤشر خطير يبــين ان الظاهرة تجلت في 
المجتمــع وأن الاعداد تتضاعف لاســيما 
خلال السنوات الســبع الماضية، ومن هنا 
دعــت الضرورة الى الانتبــاه لهذه الظاهرة 
لكــون العنف ضــد الطفولة بكل اشــكاله 
وانواعه تترك اثرا كبيرا على المدى القريب 
والبعيــد حيــث اثبتــت وجــود ارتباطات 
بــين التعرض للعنــف والظواهــر الاخرى 
المتفشة في المجتمع كالجهل والمخدرات 
واصدقاء السوء وتشتت العلاقات الاسرية 
وتمزق النســيج الاجتماعي والفقر وتخلي 
مؤسســات الدولــة ومنظــمات المجتمــع 
المدني عــن وظيفتهــا في تنمية المجتمع 

فكريا وتنمويا وثقافيا. 
وفي هذا الاســتطلاع الميــداني الذي 
نفذتــه مؤسســة اليــوم الثامــن للأعــلام 
للدراســات  الرقيــم  ومركــز  والدراســات 

التنموية والتطوير المؤسسي تبين الاتي: 
العنف  1-  تفشي ظاهرة اشــكال 
ضد الطفولة في المجتمع مما قد يؤدي الى 
كارثــة مجتمعية صعب وضع حلول لها في 

حالة صارت سلوك لدى افراد المجتمع 
المجتمعــي  الوعــي  ضعــف   -2
لــدى الاسرة والمجتمع عن خطورة العنف 
ضد الاطفال وما يترتــب عنها من مخاطر 
مستقبلية على الشــخص المعنف وكذلك 

انعكاساتها على المجتمع.

التنشئة  ضعف دور مؤسسات   -3
والتوعيــة  التحذيــر  في  الاجتماعيــة 

والتثقيف من هذه الظاهرة.
غياب الرقابة والمحاســبة من   -4
الظاهرة  الاسرة والمدرسة والمجتمع لهذه 

الدخلية على المجتمع المدني.
التشريعــي  الوعــي  ضعــف   -5
والقانوي بقانون حماية الطفولة عند كثير 

من ابناء المجتمع.

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
الجنــوبي اجتماعهــا الــدوري، الســبت، 
برئاســة الرئيــس القائد عيدروس قاســم 

الزُبيدي رئيس المجلس. 
 وفي مســتهل الاجتماع، الذي حضره 
وزيــر الدولــة، محافــظ العاصمــة عــدن 
الأستاذ أحمد حامد لملس، وعدد من وزراء 
المجلس في حكومة المناصفة، استعرضت 
هيئــة الرئاســة مســتجدات الأوضــاع في 
عمــوم محافظــات الجنــوب، عــلى ضوء 
التقرير المقُدم من مركز دعم صناعة القرار 
والــذي تضمن أبرز التطورات السياســية، 
التي  والاقتصادية،  والأمنية،  والعســكرية، 
تهم شــعب الجنوب، وجُملة من التوصيات 

للتعامل معها.
 كــما واصلــت الهيئــة في اجتماعها، 
الجماهــيري  الحــراك  أمــام  الوقــوف 
المتصاعــد في مديريــات محافظة المهرة 
ومناطق وادي حضرمــوت، للمطالبة بنقل 
القــوات الشــمالية المتواجــدة هناك إلى 
جبهــات المواجهة مع مليشــيات الحوثي 
وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، مشيدة في 
السياق بذلك الزخم الجماهيري السلمي، 
مجــددة دعهــما ومســاندتها للمطالــب 
المشروعة لأبناء المهرة ووادي حضرموت، 
محافظاتهــم  إدارة  في  الأصيــل  وحقهــم 

وتأمينها بقوات من أبنائها.
وفي ســياق آخر، حيّت هيئة الرئاســة 
الانتصــارات الكبيرة التــي يحققها أبطال 
القوات المسُــلحة الجنوبيــة في عمليتي 
ســهام الــشرق والجنــوب ضــد جماعات 
الإرهــاب والتطــرف في محافظتــي أبين، 
وشبوة، مؤكدة أن التضحيات الكبيرة التي 
يقدمهــا أبطال قواتنا المســلحة ســتظل 

محل فخر واعتزاز للجنوب قيادة وشعبا.
 ووقفــت الهيئــة في اجتماعها كذلك، 
أمام الوضع التعليمي في عموم محافظات 
الجنوب، وما يعانيه قطاع التعليم بســبب 
تراكم الفســاد، وضعــف الرقابة في مكاتب 
التربيــة والتعليــم في المحافظــات، وفي 
هــذا الخصــوص أهابــت هيئــة الرئاســة 
بالحكومة ومحافظــي المحافظات، اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لتصحيح وضع التعليم 
وفي مقدمتهــا تغيــير القيادات الفاســدة 
وتكثيــف الرقابــة والنــزول الميــداني إلى 
المدارس ومراجعــة أداء المدارس الخاصة 

وتوجهاتها.
 وتطرقــت الهيئــة في اجتماعهــا إلى 
عمليــات التهريــب التــي تتــم بالمنافــذ 
البحريــة في الشريــط الســاحلي الممتد 
مــن العاصمة عــدن وحتى بــاب المندب، 
مطالبة الحكومة بسرعة تمكين مؤسسات 
الدولة الإيرادية من بســط ســيطرتها على 
تلــك المنافذ، وتطبيــق القوانــين عليها، 
لضبط السلع المهربة ووقف تهريب المواد 

الممنوعة.
 وفي ختــام اجتماعهــا، وقفت الهيئة 
أمام الاعتداءات المستمرة على المتنفسات 
العامة في المخططات الســكنية، مشــددة 
على الســلطات المحليــة في المحافظات 
القيــام بدورهــا في وقف تلــك الاعتداءات 

وضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.

الزُبيدي يلتقي المكتب السياسي 
للمجلس الأعلى للحراك الثوري

مــن ناحيــة أخــرى، التقــى الرئيس 
القائــد عيدروس قاســم الزُبيــدي رئيس 
المجلس الانتقالي الجنــوبي، نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي، في مقر المجلس 
اليــوم الخميس، المكتب  بالعاصمة عدن، 
السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري 

برئاسة فادي حسن باعوم.
وفي مســتهل اللقــاء، رحّــب الرئيس 
القائد برئيس وأعضاء المكتب الســياسي 
الثــوري، ومثنيا  للمجلس الأعلى للحراك 
عــلى الأدوار النضالية الفاعلة التي لعبتها 
قيادات المجلس الثوري منذ انطلاق الثورة 
الوطنية،  ومواقفهــا  التحررية،  الجنوبيــة 
وثباتها على المبدأ الذي قدم لأجله شعب 

الجنوب قوافل من الشهداء والجرحى.  
كــما أشــاد الرئيــس القائــد، خــلال 
اللقــاء الذي حضره الأســتاذ فضل محمد 
الجعــدي نائب الأمين العام لهيئة رئاســة 
المجلــس الانتقــالي، والأســتاذ عبداللــه 
صالح مقبل رئيس الدائرة الإدارية والمالية 
بالأمانــة العامــة لهيئة رئاســة المجلس، 
بالتعاطــي الإيجــابي لقيــادة المجلــس 
الأعلى للحراك الثــوري مع دعوات الحوار 
الجنــوبي، وحرصهــا على لملمــة الصف 
وتوحيد الكلمة، وتعزيز اللحمة والنســيج 
الاجتماعــي الجنوبي، وإعــلاء المصلحة 

العُليا للجنوب.
الزُبيــدي عــلى أن  الرئيــس  وشــدد 
الجنــوب يمـّـر بمرحلة مخــاض ومعترك 

ســياسي، للانتقال من مرحلــة الثورة إلى 
مرحلــة بناء الدولــة، الأمر الــذي يتطلب 
الانفتاح على الجميع والقبول بهم، مشيرا 
إلى أن التباينات والاختلافات في الرؤى أمرٌ 

صحي طالما وأن الهدف والمصير واحد.
وعبّر الرئيس القائــد عن ثقته، في أن 
والشــخصيات  والقوى  المكونــات  حرص 
السياســية على الجنوب وقضيته العادلة، 
ســيدفعها إلى السير على خطى المجلس 
الأعلى للحراك الثوري، والتعاطي بفاعلية 
وإيجابيــة مــع دعــوات توحيــد الصف، 
القــوى  كل  مــع  شراكــة  في  والانخــراط 
الوطنيــة، للحفاظ عــلى التضحيات التي 
اجترحها أبناء الجنوب، وصون مكتسباتهم 
وإنجازاتهم، وضمان مستقبل آمن للشعب 
في وطن يكون الجميع فيه شركاء في الروة 

والسلطة.
واســتمع الرئيس الزُبيدي بعدها، من 
رئيس وأعضاء المكتب السياسي للمجلس 
الأعلى للحراك الثوري، إلى جُملة من الآراء 
والمقترحات التي من شأنها أن تعزز العمل 
الوطني المشترك، والسُبل الممكنة لتكوين 
جبهــة واحــدة ضــد كل المؤامــرات التي 

تحُاك ضد الجنوب وقضيته.
وفي ختام اللقــاء، أكد الحاضرون من 
أعضاء المكتب السياسي للمجلس الأعلى 
للحراك الثوري، أن توحيد الصف الجنوبي 
كان وســيبقى هــدف القــوى الجنوبيــة 
المخُلصــة، مثمنين الجهــود الكبيرة التي 
الزُبيــدي لأجــل ذلك،  الرئيــس  يبذلهــا 
ومؤكديــن في الســياق اســتعدادهم التام 
للانخــراط في شراكة كاملــة مع المجلس 
الرئيس  الجنــوبي تحت قيــادة  الانتقالي 
الزُبيــدي، باعتبــاره الكيــان الجامع لكل 

المكونات والقوى الوطنية الجنوبية.

اللواء بن بريك يستقبل رئيس 
وأعضاء المكتب السياسي لمجلس 

الحراك الثوري
التقى اللــواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريك، رئيس الجمعيــة الوطنية للمجلس 
الانتقالي الجنــوبي، اليوم الخميس، ومعه 
المحاميــة نــيران ســوقي، عضــو هيئــة 
الرئاسة، نائب رئيس الجمعية، بالأخ فادي 
باعوم، رئيس المكتب الســياسي لمجلس 
الحراك الثــوري وعدد من اعضاء المكتب 

السياسي.
وفي اللقــاء، أكــد اللــواء بــن بريــك 
الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس  حــرص 
على توحيــد الصــف وتقريب الــرؤى مع 
الجميع وذلــك للوقوف وقفــة رجل واحد 
أمام كل المؤامرات والدســائس السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تحُاك ضد 
الجنوب وأبنائه والتي ازدادت ضراوتها في 

الآونة الأخيرة. 
وأشــار اللــواء رئيس الجمعيــة ، إلى 
ضرورة مواجهــة الإعلام المعادي لقضيتنا 
في كل الجوانــب وذلك عــن طريق تأهيل 
الشــابة  الجنوبيــة،  الإعلاميــة  كوادرنــا 
لمواجهــة كل تلــك القضايــا والمؤامرات، 
مشــيراً إلى أن الاختلاف في الرأي لا يفُسد 
للــود قضيــة ولابد مــن توحيــد الصفوف 
والعمــل على وتيرة وهــدف واحد من أجل 

استعادة الدولة الجنوبية ونصرة قضيتها.
كما لفــت اللواء بن بريــك، إلى نتائج 
وثمار اللقــاءات والحــوارات التي أجريت 
طوال الأشهر الماضية، في الداخل والخارج 
القادمــة خطــيرة  المرحلــة  أن  مؤكــداً   ،
وحساسة وأمامنا مسؤوليات جسام يجب 
أن تتظافر فيها كل الجهود ووجودكم معنا 
ســيمكننا من خوض المرحلــة وتجاوزها 

بنجاح. 
هــذا وحث اللــواء بن بريــك، أعضاء 
الحــراك  لمجلــس  الســياسي  المكتــب 
الثوري، على الثبات والحرص الشديد أمام 
كل المتغيرات التي ســتحصل وكذا ضرورة 
التمســك بالحصانــة الثوريــة والنضالية 
والمبادئ التــي آمنا بها جميعــاً لتحقيق 

النجاح في المرحلة القادمة.  
مــن جانبها عــبّرت المحاميــة نيران 
ســوقي، عــن ســعادتها بهــذه اللحمــة 
الجنوبيــة التي ســتعُيد للجنــوب نصرته 
وكرامته، مؤكدة أن حنكــة القائد عيدروس 
قاســم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي 
الجنــوبي واللــواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريــك، رئيس الجمعية الوطنية، أســهمت 
بشــكل كبــير في التقــارب الجنــوبي ولم 
الشمل ، مشــيدة بدور المرأة الجنوبية في 
مختلــف مراحــل النضال وهــذا يدل على 
إيمانها بعــزة وكرامة الوطن وثقتها الكبيرة 
بدورها النضــالي على مر تاريــخ الجنوب 
الســياسي والنضالي، حيث ســاهمت مع 
أخيهــا الرجــل في الكفــاح المســلح ضد 
الاســتعمار البريطاني وما بعد الاستقلال، 
في مرحلة البناء والتعمــير وما زالت تقف 
إلى جانبه، منذ الاحتلال الشمالي الغاشم 
على الجنوب وســتناضل حتى اســتعادة 

الدولة الجنوبية.

في بداية تأسيس المنطقة العسكرية 
الخامسة شــكل أبناء حجور جزءا مهما 
من قوام هــذه القــوات ولأن أغلبهم غير 
مؤدلجــين أو تابعين للإصــلاح فقد كان 
تواجدهم يشكل هاجســا مخيفا لقيادة 
المنطقة خاصة وأنهم بدأوا منذ منتصف 
العام 2016 بالاحتجاج والانتفاضة  من 
حين لآخــر ضد قيــادة المنطقة وعبثها 
وســوء ادارتهــا للحــرب، وسرعــان مــا 
صــدرت الأوامر بترحيــل كل من يعترض 
أو يطالــب بالتقــدم نحو جبــال حجور 
القريبــة، وبالفعــل تــم ترحيــل المئات 
منهم إلى مأرب واستبدالهم بمقاتلين من 

محافظات أخرى.
وفي 2018 حقــق العميــد محمــد 
الحجــوري، بلــواء واحــد مــن القوات 
الخاصة، اختراقا مهما في حرض وسيطر 
على سلســلة جبلية واســعة ليقترب من 
قبيلته التي ظلت خارج ســيطرة الحوثي 
منذ تحقيقهــا أول انتصار ضد الجماعة 
أثــار غضــب  الــذي  الأمــر  في 2012، 
الإصــلاح وعلي محســن الأحمــر، فأي 
انتصــار يتحقق في هــذه المنطقة يعني 
ببساطة كشــف لعبتهم التي ظلت تراوح 

مكانها عند الحدود السعودية اليمنية.
ولم يمض وقــت طويل حتى تمكنوا 
مــن إجهــاض الحلــم باخــتراق اللواء 
واضعافه واعادتــه إلى التبعية للمنطقة 
النائمة بعد تغييب قائده الشــجاع خلف 
الســجون والإقامــة الجبريــة في مأرب 

وتصفيته أخيرا.

معركة الكرامة في حجور
حتــى تاريــخ 2019 ظلــت قبائل 
حجــور بعيــدة عــن التبعيــة المطلقة 
للحــوثي أو الإصــلاح  منــذ أول انتصار 
حققته على مليشــيا الحوثي في 2012 
حيث وقعــت الجماعة اتفــاق صلح  مع 
القبائل آنذاك، بعــد عجزها عن اجتياح 
مناطقهم، يســمح لها بالمــرور فقط من 
الطريــق العام دون التمركــز أو البقاء في 

المنطقة.

لكن هــذا الوضع لم يرق للجماعتين 
الوحيــدة  الــروة  المتنافســتين عــلى 
)مقاتــلي حجــور  الحقيقــة في حجــة 
الأشــداء(. أراد الإصــلاح كســبهم دفعة 
واحــدة فأرســل اســتمارات تجنيد من 
المنطقــة الخامســة إلى اتباعه في عمق 
قرى القبائل المحاطة بقوات الحوثي من 
الفرصة  الجهات الأربع، واغتنــم الأخير 
لبســط نفــوذه عــلى بقعة ضــوء ظلت 
تتحــداه فحشــد كل إمكانياته في معركة 
حياة أو موت، وصمــد القبائل ببنادقهم 

الشخصية وكرامتهم.

طوال شــهرين من الحرب كان علي 
محســن والإصلاح يضعون أمام القبائل 
خيــاران انتهازيان: القبــول برئيس فرع 
إصــلاح حجــور كقائــد للمقاومــة ليتم 
مساندتهم وتحريك ألوية الخامسة التي 
تبعــد عن حدود المعركــة 20 كيلو مترا، 
أو الإبقاء على قائدهم الشيخ المؤتمري 
الســلفي أبو مســلم الزعكري، وبالتالي 

تخلي قوات الخامسة والشرعية عنهم..
أن  القبائــل  رجــال  رأى  وحينهــا 
الإصلاح يســتغل حاجتهــم لاخضاعهم 
لســيطرته وكسر إرادتهم بارغامهم على 
التراجع عن قرار اتخذوه، لذلك تســاوى 
في نظرهم الانتصار المــشروط برغبات 
الإصــلاح بالهزيمة على يد الحوثي حيث 
يتمثل الطرفان الهدف ذاته وهو إضعاف 

القبائل وكسر هيبتها.
وبعــد الكثير من الدمــاء والخديعة، 
حقق الحوثي رغبته بتأمين ظهره، وحقق 
الإصلاح رغبات عدة، منهــا نقل قياداته 
والكثــير مــن اتباعــه هنــاك إلى مأرب، 

بوساطة قطرية.
بالإضافة إلى إسكات كل المطالبين 
للمنطقة الخامســة بالتحرك إلى مناطق 
حجور المجاورة لهــا، فقد أضحت جزءا 
من أمــلاك الحــوثي ولم يعــد القائد أبو 
مسلم ورفاقه هناك بعد أن قاتلوا ببسالة 

حتى الطلقة الأخيرة.

خديعة قيادة الخامسة 
للقبائل..

في حديثه لليوم الثامن يورد الشيخ 
أبو مقــدام الحجــوري احداثــا ووقائع 
توضــح كيــف عملــت قيــادة المنطقة 
العســكرية الخامســة على خديعة أبناء 
القبائل بعــد أن أوهمتهــم بالوقوف إلى 

جانبهم..
ويضيــف: في الوقت الذي كانت فيه 
القــوى السياســية والحزبية في صنعاء 
يمــدون أيديهــم لمصافحــة الحوثيــين 
واســترضائهم نهاية عــام 2011 وبداية 
2012 كانت قبائل حجور تخوض معارك 
ضارية لمنع تقدم مليشيات الحوثي تجاه 
مناطق حجور وبذلك حمت الجمهورية، 
اســتمرت تلك المواجهات قرابة 9 اشهر  
وانتهت بالصلح، خــسرت خلالها قبائل 

حجور خيرت أبطالها وشبابها.
وبعد اجتيــاح الحوثيين في 2014 
للعاصمــة صنعــاء ولمــدن اليمن ظلت 
مناطــق ومديريات حجــور محررة حتى 
اجتاحهــا الحوثيين مطلــع عام 2019  
وما كانت حجور لتســقط  لــولا تخاذل 
وخيانة السلطة المحلية بمحافظة حجة 
التي  الخامســة  العســكرية  والمنطقــة 
وعدت وكذبت بالالتحــام بقبائل حجور 

والتحرك لفك الحصار عنها.
وقبل وقــت وجيز من بدايــة إندلاع 
حــرب حجــور مطلــع 2019 لم يســلم 
الشهيد البطل العميد/ محمد الحجوري 
قائد محور حرض قائد اللواء الأول قوات 
خاصة مــن تآمر الإخوان وعلى رأســهم 
قيــادة المنطقــة العســكرية الخامســة 
والسلطة المحلية بمحافظة حجة، حيث 
كان يســارع الخطى للوصول إلى حجور 
قبــل ســقوطها بيــد الحوثيــين وقطع 
مســافة طويلة مــن الحدود الســعودية 
وطوق مديرية حــرض من الشرق ووصل 
إلى مثلــث عاهم ، ورغم ذلــك لم يتركوه 
وشــأنه بل تآمروا عليه واوقفوه عن عمله 
وبعدها ســحبوا قواته للخلف لأكر من 
35 كيلو ، وســاعدهم في ذلك قائد كبير 

في قوة جيزان السعودية.
ويواصل حديثه متأســفا: ســقطت 
حجور بيد الحوثيين واعتقل مشــائخها 
ورموزهــا وقائدهــا البطــل أبــو مســلم 
الزعكــري ونكلــت المليشــيات الحوثية 
بحجــور أشــد تنكيل وفــرت المئات من 
الأسر واعتمــد التحالــف مرتبــات لأسر 
الشــهداء والجرحى والمعتقلــين، وهنا 
برزت قيادة المنطقة الخامسة والسلطة 
المحلية بمحافظة حجه لتســتولي على 
ملف قضية حجــور وتتلاعب به وتغالط 
التحالــف بإضافــة الأســماء الوهميــة 

لتسترزق على حساب قضية حجور.
العســكرية  المنطقــة  تكتفــي  ولم 
الخامســة والســلطة المحلية بمحافظة 
حجه بمــا فعلته بحجور وبرموزها الذين 
يقبعون في ســجون المليشيات الحوثية 
مــن مطلــع 2019 وحتى اليــوم ، إذ لم 
يقدم لهــم أي عون أو مطالبــة بالتبادل 
في ظل تشفي يظهر مدى الحقد الدفين 
لــدى هــؤلاء ، بل ذهبــوا إلى التســلط 
والاستغلال والاستحواذ على مستحقات 
أسر الشــهداء والجرحــى والمعتقلــين 
ومصادرة ونهب تلك المستحقات يتزعم 
تلك العصابة المدعو/ عصام الشــبيبي 
مديــر مكتب قائــد المنطقة العســكرية 
الخامسة ورئيس الشــعبة المالية الذي 
صــدر تعيينه بتكليف مبــاشر من مكتب 

محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح.
بأيــدي  حجــور  ســقوط  وبعــد 
الحوثيــين تجمــع العديــد مــن أبطال 
حجور الشرفــاء الذين نجــوا من بطش 
المليشيات وكونوا لواء الفرسان بالحدود 
وقاده الشــيخ العميد/ زيــد الحجوري ، 
ومــا لبث أن بدأت تآمــرات الإخوان تناله 
وتم عزل قائده وترحيل معظم منتســبي 
اللواء إلى مــارب ، وهناك لقوا مضايقات 
من تيار الإخوان فيما يسمى سلطة إقليم 
تهامة في مأرب بقيادة المرشــد الإخواني 
مهــدي الهاتف ومحمــد يعقوب وحبس 
واعتقل البعض وفر البعض إلى الساحل 
الغربي ومناطق أخــرى ، واضطر آخرين 

إلى العــودة لموطن حجــور المحتل من 
قبل المليشيات الحوثية.

مأساة إنسانية..
التي شنتها مليشيا  تسببت الحرب 
الحوثي ضد قبائل حجــور بنحو 1400 
شــهيد من أبناء القبائــل المدافعين عن 
قراهم وجرح وتشريد الآلاف يقيم أغلبهم 
في مخيمات النازحــين بمدينة مأرب في 
ظل أوضاع معيشية صعبة ببنما تحولت 
قراهــم إلى ثكنــات عســكرية للحوثيين 

وحقول ألغام.
ورغــم المعانــاة الإنســانية التــي 
ألحقتها الحرب بأبنــاء قبائل حجور إلا 
أن الســلطة المحليــة التابعــة للإخوان 
والمنطقة العســكرية الخامســة ما زالت 
تســتثمر هذه المعاناة تارة لجلب الدعم 
إلى حســابات قياداتهــا وتــارة بابتــزاز 
جرحــى الحرب من أبنــاء القبيلة ونهب 

رواتبهم.
وأسر  الجرحــى  مئــات  زال  ولا 
الشــهداء يطالبون قيادة الخامسة بدفع 
رواتبهــم المتوقفــة منذ العــام الماضي 
متهمــين قائــد المنطقة ورئيــس مكتبه 

بنهبها.
وأصــدر عدد مــن وجهاء ومشــائخ 
حجور الأســبوع الماضي بيانا نددوا فيه 
بما يتعــرض له أبناء القبيلة من مصادرة 
ونهــب لحقوقهــم بعــد التخــلي عنهم 

وتسليمهم لقمة سائغة للحوثيين.
كما طالبوا مجلس القيادة الرئاسي 
بإنصافهــم ووضع حد لتعســفات قيادة 
المنطقة العسكرية الخامسة التي طالت 
الجرحــى والأسرى مــن أبنــاء القبائل 

المسجلين في كشوفات الرواتب.
الإعلاميــين  البيــان  دعــى  كــما 
والصحفيين ونشــطاء حقوق الإنســان 
وكل أصحاب الكلمــة والرأي إلى الوقوف 
حجــور  وجرحــى  شــهداء  بجانــب 
ومناصرتهم حتى انتــزاع كامل حقوقهم 
مــن مغتصبيها وإنصافهــم ورد الاعتبار 

لتضحياتهم.

تقريرتقرير

المجلس الانتقالي الجنوبي يستعرض نتائج 
العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة

ظاهرة التسول وعمالة 
الأطفال في عدن

كيف أجهض الإخوان ثورة القبائل ضد الحوثي؟

فريق التحرير

مأساة حجور اليمنية

»جدد دعمه لمطالب أبناء حضرموت والمهرة«..

دراسة حالة
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إبراهيم الزيات
تقريرتقرير

الأحزاب الألمانية تطالب بحظر الجماعة..

أكــدت شــيماء إبراهيــم مديــر مركز 
دراســات الــشرق الأوســط بألمانيــا، أن 
الحكومــة الالمانية ترصد تحركات جماعة 
الاخوان منذ ســنوات قبل قــرار المجلس 
الأعــلى لمســلمى ألمانيــا والــذي طــرد 
الزيات  إبراهيم  الواجهات الاخوانية وجرد 

من كل مناصبه.
وأشارت شــيماء إبراهيم، في مداخلة 
هاتفيــة ببرنامــج »من مصر«، عــلى قناة 
الأحــزاب  جميــع  أن  إلى   ، سي  بي  سي 
الالمانية تطالب بحظــر جماعة الاخوان، 
وبــدأت الحكومة الألمانيــة بالضغط على 
المنظــمات والحــركات الاســلامية التــي 
تنتمى من قريــب أو بعيد للإخوان، إضافة 
الى المطالبــات البرلمانيــة بحظر جماعة 

الاخوان داخل المانيا.
إبراهيــم  الاخــواني  القيــادي  وعــن 
الزيــات، قالت: »هو من أصــل مصري من 
أب مصري وأمــه ألمانية ومتزوج من تركية 
ويعيش فى ألمانيا وله اتصال بجميع فروع 
جماعــة الاخــوان، وعليه حكــم فى مصر 
بعشر ســنوات ســجن، وهو المسئول عن 
تمويلات جماعة الاخوان ومن أحد قيادات 
الاخــوان في اوروبا ومن قيــادات التنظيم 

العالمي للجماعة«.

دول أوروبا تمثل حاضنة 
لجماعة الإخوان المسلمين 

وقــال جاســم محمــد رئيــس المركز 
الإرهــاب  مكافحــة  لدراســات  الأوروبي 
تمثــل  أوروبــا  دول  إن  والاســتخبارات 
حاضنــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، 
وقــد نجحت الجماعة  بتأســيس شــبكة 
علاقات من جنســيات مختلفــة، تداخلت 
فيهــا المصاهــرات السياســية بالعلاقات 
الشــخصية، وجمعتها الخطط والأهداف، 
عــبر  أوروبــا  في  نشــاطاتها  وامتــدت 
مؤسســات ومراكــز كثــيرة وحصلت على 
الدعــم مــن الــدول الداعمــة للجماعــة ، 
التنظيم الدولي للاخوان. المال والســلطة 
هو الاســاس في عمــل جماعــة الإخوان، 
وهذا كان وراء تغلغــل جماعة الإخوان في  
أوروبا وتقربها من المؤسســات الاوروبية، 
من خــلال ادارتها الى مشــاريع اقتصادية 

وتجارية وأجتماعية،.
وكانــت  الجماعة معروفة بترســانتها 
الاقتصاديــة في دول أوروبا، منذ عقود، لذا 
لا يدير هذه الترســانة، مــن شركات وبنوك 
ومنظمات، الا من الحلقة المغلقة للتنظيم 
والذيــن هــم في الغالب من ابنــاء واحفاد 
الجيل الاول من جماعة الاخوان، ومن بين 
هذه الاســماء اســم  إبراهيم فاروق محمد 
الزيــات، والذي يمكن وصفــه بانه الاخطر 
داخل تنظيــم الاخوان لمــا يلعبه من دور 

بادارة اموال الجماعة في الخارج.
نشــطت جماعة الاخــوان في المانيا 
تحت اســم منظمة  GID عــام 1958وهو 
يعتبر الفرع الألماني للإخوان المســلمين 
في أوروبا الذي أسســه سعيد رمضان عام 
1958، وكان يرأســها الألمــاني المــصري 

الأصل “إبراهيم الزيات.”
إبراهيم فاروق محمد الزيات

إبراهيم فاروق محمــد الزيات هو ابن 
لأب مــصرى وأم ألمانية؛ أبوه فاروق محمد 
الزيات إمام مسجد “ماربورج” ولذلك أتقن 
اللغتين العربية والألمانية ، نشأ فى مدينة 
“ماربورج تزوج من صبيحــة أربكان- بنت 
أخ نجم الديــن أربكان رئيــس وزراء تركيا 
الأسبق مؤســس حركة “ميلى جروس” فى 

ألمانيا.

لعــب أبراهيم الزيــات دورا خطيرا في 
كسب الشــباب وربما يعود الى ان اجادته 
اللغــة الالمانيــة ، كونــه مــن أم المانية، 
وكذلــك زوجتــه المانية من جــذور تركية، 
فأطلــق خلالها حمــلات تجنيد للشــباب 
المســلم فى المنظمات الإســلامية، إلا أن 
ألشرطــة الالمانيــة  كشــفت عــن علاقته 
المالية بمؤسســات تمول الإرهاب، وتقول 
الســلطات الألمانيــة علنًا إنــه عضو فى 
تنظيم الإخوان المسلمين، ويعتبر إبراهيم 
الزيــات المســئول الأول للتنظيــم الدولى 
للإخوان فى ألمانيا، والمسئول عن التمويل 
للأنشــطة المتعــددة  وأطلقــت عليه لقب 
“وزيــر مالية الإخوان” . وهنــا يكمن الدور 
الخطــير الى أبراهيم الزيــات، والذي يعود 
الى أهميــة التمويــل وجمع الــروات عند 

جماعة الاخوان.
الشرطــة الأتحاديــة الألمانية أجرت 
تحقيقات لأبراهيم الزيات، ووفقا لنســخة 
من التقرير الخاص بالتحقيق التى اطلعت 
عليها بعض وســائل الاعــلام، فإنه تم نقل 
ملايين الدولارات نيابة عن الندوة العالمية 
للشــباب المســلم، وكان  كــمال الهلباوي 
نســيب ابراهيم الزيــات أول مدير تنفيذى 

لها.
قــام المجلس الأعلى للمســلمين في 
ألمانيا يــوم 17 ســبتمبر 2022  بتجريد 
إبراهيــم الزيــات المعــروف بـ”وزير مالية 
الإخوان” من كافة مناصبه داخل الاتحاد.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب الانتخابات 
التــي عقدهــا المجلس ووســط توجهات 
جديدة تقضي بإقصاء الواجهات الشرعية 
لجماعة الإخــوان والتي يتم اســتخدامها 

كأدوات للعمل لصالح الجماعة.

إبراهيم الزيات.. »عنكبوت« 
الإخوان في أوروبا   

قبــل عامين قــدم الإخــواني إبراهيم 
الزيــات أوراق اعتــماده كهمــزة وصل بين 
شــبكة تنظيم الإخوان الإرهــابي في أوروبا 
والنظــام التركي، حتى أصبــح »عنكبوت« 
الجماعــة الإرهابيــة في القــارة العجــوز، 

بحسب وثائق برلمانية وأمنية أوروبية.
ففــي الثاني مــن يناير/كانــون الثاني 
2019، التقى مســؤولو الاتحاد الإسلامي 
الــتركي )ديتيــب( مــع قيــادات الإخــوان 
الإرهابيــة في المســجد الكبــير بكولونيا 
غربي ألمانيا، لتأســيس مجلس تنســيقي 
للتحالــف  كغطــاء  يعمــل  للمســلمين، 

المشبوه بين منظمات الطرفين.
ومنــذ ذلــك الوقت، برز اســم إبراهيم 
الزيات أو »العنكبوت«  الذي يربط خطوط 
شــبكة الإخوان في أوروبــا، والعقل المدبر 
لأنشطة الجماعة، وحامل دفاترها المالية، 

وهمزة الوصل مع النظام التركي.
وبــدا واضحــاً أن الزيــات يعــد أهــم 
الشــخصيات المركزية في شــبكة الإخوان 
بأوروبــا، ويرتبــط ارتباطــا وثيقــا مع كل 
التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوســط، 
والمؤسســات الإســلامية في تركيا، خاصة 
ميللي جــورش )الرؤية الوطنية(، بحســب 
هايكو هاينش، الكاتب والباحث النمساوي 

المتخصص في شؤون الإخوان.
الدســتور  حمايــة  هيئــة  وتضــع 
ألمانيــا  في  الداخليــة(  )الاســتخبارات 
الزيــات تحت رقابتها؛ حيث قاد لســنوات 
طويلة منظمة المجتمع الإســلامي، كبرى 
مؤسســات الإخوان بألمانيا، وفــق تقرير 

لمجلة دير شبيجل. 
وعــادة مــا تخُضِــع هيئــة حمايــة 

الدستور، التنظيمات والأفراد الذين يمثلون 
خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى 

تقويض النظام السياسي، لرقابتها.
وأضافت مجلة دير شــبيجل: »يمكن 
القــول إن الزيات، هو قائــد الفرع الألماني 
للإخوان، وأكد المرشــد الســابق للجماعة 
مهدي عاكف قبل ســنوات، هــذا الأمر في 

تصريح رسمي«. 
وبالإضافــة لدوره كقيادي في شــبكة 
الإخــوان بأوروبــا، يعــد الزيات مؤســس 
ومديــر اتحــاد المنظمات الإســلامية في 
أوروبا )FIOE(، وشــغل في السابق منصب 
أمــين المعهد الأوروبي للعلوم الإنســانية، 
وجميعها منظمات محسوبة على الإخوان.  
ويتــولى الزيــات موقعا مســؤولا في 
مجلس إدارة منظمة الإغاثة الإسلامية التي 
قالت مذكــرة حكومية ألمانيــة في أبريل/
نيسان الماضي، إن فرعها في برلين؛ يملك 
صلات شــخصية مهمة بالإخوان، وصلات 

مؤسسية بمنظمات قريبة من الجماعة. 
لذلك، تصف التقارير الرســمية لهيئة 
حماية الدســتور في ألمانيــا، الزيات بأنه 
»مثــل العنكبــوت في شــبكة المنظــمات 

)الإسلامية( المتطرفة« في أوروبا. 
الزيــات نفســه يعتــبر حلقــة وصل 
أساســية بين تركيا والإخوان، ويمثل معبر 
الدعم التركي للجماعة في الدول الأوروبية 
ذات الجاليــات الإســلامية الكبــيرة مثــل 

ألمانيا والنمسا وهولندا. 
ويحظى الزيات بهذه المكانة بســبب 
علاقتــه القويــة مــع النظام الــتركي التي 
تشــمل بعدا شــخصيا، حيث إنــه متزوج 
من ابنة أخت نجم الدين أربكان، مؤســس 
حركــة ميللي جــورش، وفــق تقرير لمجلة 
فورين بولسي الأمريكية نشر في مايو/أيار 

الماضي.
وخلصت دراسة »الإخوان في النمسا« 
التي أشرفت عليها هيئة حماية الدســتور 
النمســاوية »الاســتخبارات الداخلية« في 
2017 إلى أن الزيــات يملــك أيضا روابط 
أيديولوجية قوية للغاية مع ميللي جورش، 
أحــد أهم أذرع أردوغــان في أوروبا، ويراها 
تنظيــما عابرا للحــدود، وذا تأثير قوي في 

الدول الإسلامية.
وذكــرت وثيقــة للبرلمان النمســاوي 
تعــود لـــ25 يناير/كانون الثــاني 2013، 
اطلعــت »العــين الإخبارية« على نســخة 
منها، أن »إبراهيم الزيات يقود الإخوان في 
أوروبــا، ويملك علاقة قويــة مع المنظمات 

التركية، خاصة ميللي جورش«.

وأضافــت أن »الزيــات لا يبحــث عن 
الاندماج في المجتمعــات الأوروبية، وإنما 

عن تعزيز التيارات الإسلامية المتطرفة«. 
ولفتــت إلى أن الرجل »يملــك روابط 
ماليــة قويــة مع التيــارات الإســلامية في 
في  الســلطات  و«أن  الأوســط«،  الــشرق 
ألمانيا والنمســا تملك العديد من الملفات 
عن أنشــطته، خاصة المعامــلات المالية 

المشبوهة والاتصالات المريبة«. 
فيــما ذكــرت وزارة الداخليــة بولايــة 
شمال الراين ويســتفاليا غربي ألمانيا في 
تقرير رسمي، أن »علاقات منظمة المجتمع 
الإســلامي في ظل رئاســة الزيــات، كانت 
تتراوح بين الروابط الشخصية والمشاريع 
المشــتركة، وتشــمل المنظمات الإسلامية 
المتطرفــة في الــشرق الأوســط وتركيــا، 
ومؤسســات مانحــة يشــتبه في دعمهــا 

الإرهاب«. 
ودائما ما يثير إبراهيم الزيات الجدل، 
حيث إنه غير مرحب به في كل مكان يوجد 
به. ففي سبتمبر/أيلول 2015، قدم النائب 
البــارز في البرلمــان النمســاوي آنــذاك، 
فيندلين مونتسر، طلــب إحاطة للحكومة، 
اطلعت »العين الإخبارية« على نسخة منه، 
حول مشاركة الرجل في أحد المؤتمرات في 
فيينــا، واصفــا إياه بأنه »قيــادي كبير في 

جماعة الإخوان«. 
وفي مايو/أيــار 2007، أحدث الزيات 
ضجة كبيرة في ألمانيا عندما حضر مؤتمر 
الاندمــاج الــذي تنظمــه وزارة الداخليــة 

هناك. 
وتســبب حضور الزيــات للمؤتمر في 
انتقادات كبــيرة للحكومة الألمانية آنذاك، 
لكــن وزارة الداخليــة الألمانيــة ذكرت في 
بيــان حينها، أنها »لم تدع الزيات للمؤتمر، 

وفوجئت به«.
وفي تصريحــات لـ«ديــر شــبيجل«، 
قال الســياسي البارز بالحزب الديمقراطي 
المســيحي الحاكم في ألمانيــا: إن »رجلا 
مثل الزيــات لا يمكن أن يكــون شريكا في 

حوار مع الحكومة«. 
فيما ذكــرت وثيقة للبرلمــان الألماني 
تعود لـــ23 أكتوبر/تشريــن الأول 2003، 
واطلعــت »العين الإخبارية« على نســخة 
منها: »لم يكــن إبراهيم الزيات في أي وقت 
من الأوقات شريكا معترفاً به في الحوار مع 

الحكومة الفيدرالية«. 
الممثــل  كان  الزيــات  أن  وأوضحــت 
للشــباب  العالميــة  للرابطــة  الأوروبي 
تأسســت في  منظمــة  وهــي  الإســلامي، 

الولايــات المتحــدة، ونشــطت حتــى 11 
سبتمبر 2001.

أنشطة إبراهيم الزيات
مجموعــة  في  نشــطاً  الزيــات  كان 
متنوعــة من المؤسســات الشــبابية وكان 
مؤقتاً نائب رئيس التجمــع الكونغولي من 
أجــل الديمقراطية والتنمية في  الشــتات. 
الرئيس  شــغل لســنوات عديدة منصــب 
الفيــدرالي ، ثــم عضــوًا في مجلــس إدارة 
“جمعية الطــلاب المســلمين في ألمانيا” 

)MSV(. على المستوى الأوروبي.
كان الزيات مؤسسًــا مشاركًا لمنتدى 
الأوروبية  الطلابيــة  والمنظمات  الشــباب 
 1996 عــام  في   )FEMYSO( المســلمة 
وترأســه حتــى عــام 2002. وهــو أيضًا 
عضــو في مجلس إدارة اتحــاد المنظمات 
الإســلامية في أوروبــا )FIOE( وفي مجلس 
إدارة جمعيــة علــماء الاجتــماع والعلوم 
 ]8[ )e. V. )GMSG الإنســانية المســلمين

في كولونيا.
 Islamisches لـــ    رئيسًــا  أصبــح  
Zentrum Köln e. في عــام 1997 الزيات 
هو أيضا عضــو في مجلــس إدارة منظمة 
الإغاثــة الإســلامية “الإغاثــة الإســلامية 
ألمانيا” في كولونيا وبرلين وأمين “الإغاثة 
الإسلامية العالمية” في برمنغهام )المملكة 

المتحدة(.
أصبح الزيات في عام 2000   مستشارًا 
لأوروبا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة )إيسيســكو( ، وهي منظمة فرعية 
تابعــة لرابطــة العــالم الإســلامي ، وأمين 
 )IESH( المعهد الأوروبي للعلوم الإنســانية

في شاتو شينون / فرنسا.
الجماعــة  رئاســة  الزيــات  تــولى 
الإســلامية )IGD( في ألمانيــا مــن عــلي 
غالب حمت ، الذي اســتقال من الرئاســة 
في نوفمــبر 2001 بعــد 28 عامًا بســبب 
صلاته المباشرة بشــبكة التقــوى المالية. 
في انتخابــات رئاســة المجلــس المركزي 
)ZMD( في 4 فبرايــر 2001  للمســلمين 
، خــسر الزيات بفــارق ضئيل أمــام أيوب 

أكسل كولر.
وكان الزيــات رئيسًــا لـــ IGD  منــذ 
فبرايــر 2002 وأعيــد انتخابــه في عــام 
2006 لمدة أربع ســنوات أخرى. في يناير 
2010 ، لم يعد يترشــح للانتخابات بسبب 
الأحكام القانونيــة التي تنص على فترتين 

تشريعيين كحد أقصى.
كان خليفته في المنصب ســمير فلاح 
بصفتــه الممثل العام للجمعيــة الأوروبية 
لبنــاء ودعــم المســاجد )EMUG( ، يدير 
الزيــات مــا يقرب مــن 300 مســجد من 
مســاجد Milli-Görüş في ألمانيــا. وهــو 
 Nederlandse أيضًــا ســكرتير مؤسســة 
 Moskeeenbouw – en Ondersteunings
عــام  تأسســت  التــي   ،  Gemeenschap
 Milli Görüs 1996 ، والتي تدير ممتلكات
الهولندية. في عام 1997 ، أســس الزيات 
 SLM Liegenschaftsmanagement“ شركة
 Gesellschaft für Finanzvermittlung
und Consulting mbH” ، الممعنية بشراء 
الأراضي لبناء المســاجد وتقدم المشورة 
لجمعيات المساجد حول كيفية الحصول 
عــلى تصاريح البنــاء والتمويل. بالإضافة 
إلى ذلــك ، يعمــل كوســيط في شراء وبيع 
العقارات المكتبية والتجارية لمســتثمري 

القطاع الخاص من الدول العربية.
منظمة “ميلي غوروش“

 هي أكبر منظمة أســلامية فى ألمانيا 

،أسســها التركي “نجم الديــن أربكان” في 
ســتينات القــرن الماضي وهــي مجموعة 
متطرفة جدا. بحســب تقرير الاستخبارات 
الألمانيــة التــي تثــار حولهــا العديد من 
إشارات الاستفهام وتخضع لمراقبة أجهزة 
الدولــة الألمانية ومتهمة بالترويج لأدبيات 
تدعــم التطرف والتحريض عــلى الكراهية 
والتمييز. وتســعى منظمــة ميلى غوروش 
إلى  تاسيس أول حزب أسلاموى فى ألمانيا 
،ونصحت أعضاءهــا معظمهم من الأتراك 
للحصول عــلى الجنســية الألمانية حتى 

يتمكنوا من خوض الأنتخابات.
أعلنت هيئة حماية الدستور فى يناير 
2017  بولاية شــمال الراين- فيســتفاليا 
أنهــا تحقق في اتهامات بالتجســس بحق 
أكــبر الجمعيــات الإســلامية في ألمانيــا، 
ويتعلق الأمــر بالاتحاد الإســلامي التركي 
للشــؤون الدينية المعروف اختصارا باسم 
” ديتيــب “.والذي تربطــه علاقة تنظيمية 
وأدارية مع منظمة ميلي غورش”، وتعرضت 
المنظمة الى المداهمات خلال عام 2017، 
ضمــن حملــة المداهــمات التي شــنتها 
الاســتخبارات الداخلية الالمانية الى عدد 
كبــير من المراكــز المرتبطــة ب” ديتيب”، 
واتهمتها بالتجســس والعمل ايضا لصالح 
تركيا الى جانب تقديم الدعم اللوجســتي 

للجماعات المتطرفة.

ويقــول  “جورديان مايربلاث” ، إلى أن 
مستوى المخاوف بشــأن أنشطة الإخوان 
المســلمين في ألمانيا يثير القلق، مشــيرا 
إلى أنّ منطقــة “ساكســونيا” في ألمانيــا 
هى هدف خاص للإخوان وبشــكل مكثف، 
وهناك مناطق أخرى منها “درســدن وبرن 
وميــزن وليبزيــج وجورليتــز وبوتســن”. 
وأضــاف “مايــر” أنّ جماعــة الإخوان فى 
تذهب إلى شراء العقارات لبناء المســاجد 
والمراكز المجتمعيــة بمعدل سريع، ،ومنذ 
دخــول جماعــة الإخــوان فى ألمانيــا في 
التسعينيات توسعت لتشمل )30( جمعية 
نشــطة، )511( مســجدًا، )1091( مكانـًـا 

للاجتماع،)2137( جمعية.
رصد نفوذ جماعة الإخوان

ترصد هيئة حماية الدستور الألمانية 
تزايدا  بقلــق  الداخليــة”  “الاســتخبارات 
ملحوظــا في نفوذ جماعــة الإخوان داخل 
ولاية سكســونيا شرقي ألمانيا، واستغلت 
عــبر منظــمات مثــل الجمعيــة الثقافية 
“ملتقــى سكســونيا” نقــص دور العبادة 
للمســلمين الذيــن قدموا إلى سكســونيا 
كلاجئين، لتوســيع هياكلها ونشر تصورها 

عن الإسلام السياسي.
يطــرح تنظيــم  الإخوان المســلمين  
نفسه كمنظمة منفتحة تدعو إلى التسامح، 

وتبدي اســتعدادها للحوار، لكنها تتســتر 
عــلى أهدافها الحقيقية في ألمانيا والغرب، 
وحذرت الاستخبارات الألمانية  من تنامي 
نفــوذ تنظيم الإخوان المســلمين ورصدت 
الأجهــزة الأمنية الألمانية اتســاع نشــاط 

الإخوان في العديد من الولايات الألمانية.
يبقى دور ابراهيــم الزيات هو الاخطر 
من خلال حجم الاموال التي يديرها وشبكة 
العلاقات التنظيمية التي يديرها من داخل 
المانيا، التي وصفت بانها حاضنة الاخوان 
في أوروبــا. وهنــاك عوامل عديــدة تدعم 
انشطة الزيات في المانيا واوروبا، ابرزها انه 
يتمتع بالجنســية الالمانية بالولادة، وهذا 
مايجعل الاســتخبارات الالمانية تحســب 
حســاباتها في موضوع نزع الجنسية، الى 

العناصر المتورطة بالتطرف والارهاب.
الشركات الماليــة والتجارية وشركات 
العقــارات جميعها تعطــي ابراهيم الزيات 
غطــاء جيــد للعمــل، وهذا الاســلوب من 
العمل اعتــادت عليه جماعة الاخوان على 
غرار عمل اجهزة الاســتخبارات في الدول 
الشمولية، في كيفية ادارة” الواجهات” اي 
المشــاريع التي ينشط خلفها الاخوان من 
اجل الحصــول على “الشرعيــة” . خبراء 
الإرهاب يقولون لا تحدثنــي عن الإرهاب، 
بل حدثني عــن التمويل، هو الاخطر وهنا 

تكمن اهمية خطورة ابراهيم الزيات.

وزير المالية و«عنكبوت« جماعة الإخوان في أوروبا.. 
من هو وما علاقته بمصر؟

انتقادات قطرية لإخوان اليمن والزنداني يجرم 
الغارات الجوية ضد القاعدة

الحرب الروسية الأوكرانية..

حققت القــوات الجنوبية مكاســبة 
عســكرية جديــدة في ملــف مكافحــة 
الإرهاب، حين شنت منتصف ليل السبت 
هجوما واســعا بمختلف أنواع الأســلحة 
على مواقــع تنظيــم القاعــدة في وادي 
عومــران في بلدة موديــة بأبين، وأوقعت 
خســائر كبيرة في اشــد فــروع التنظيم 
تطرفا في الجزيــرة العربية، فيما وجهت 
الدوحــة انتقادات لاذعة لإخــوان اليمن 
المتهــم بالتــورط في رعايــة التنظيمات 

المتطرفة.
وقالــت مصادر عســكرية لصحيفة 
اليوم الثامن إن القوات الجنوبية شــنت 
هجوما واسعا مصحوبا بقصف بواسطة 
طائــرات مســيرة عــلى مواقــع تنظيــم 
واجــبرت  عومــران  وادي  في  القاعــدة 
عنــاصر التنظيــم الأجنبية عــلى الفرار 

صوب مأرب.
الحكومة  واعضــاء  رئيــس  والتــزم 
)المناصفــة( الصمــت حيــال العمليات 
العســكرية ضد تنظيم القاعدة في أبين، 
فيما واصلت قنوات الإخوان المســلمين 
المجلــس  عــلى  هجومهــا  اليمــن  في 
الانتقــالي الجنــوبي، بدعــوى ان تلــك 
العمليات العسكرية تستهدف ما أسمتها 

بالقوات الحكومية.
وقال ناشطون جنوبيون إن عمليات 
سهام الشرق في أبين والجنوب في شبوة، 
أكــدت تــورط إخــوان اليمــن في رعاية 
التنظيمات الإرهابية المتطرفة.. مشيرين 
للتنظيــمات  ان مســاندة الإخــوان  الى 
المتطرفــة أكدت على حق الجنوبيين في 

حظر التنظيم السياسي.
مواقــع  عــلى  ناشــطون  وتــداول 

التواصــل الاجتماعي تصريحات متلفزة 
الإخــواني عبدالمجيــد  الديــن  لرجــل 
الزنداني وهو يجــرم الغارات الجوية ضد 
تنظيم القاعدة.. متســائلا بأي حق تقوم 
الأمريكيــة بقصف  المتحــدة  الولايــات 
محاكمــة،  أي  دون  التنظيــم  أعضــاء 
متســائلا هــل تمــت محاكمــة أعضاء 
القاعــدة »في الجو« حتــى تحكم عليهم 

بالقتل.
واعتبر الزنداني في التسجيل المرئي 
المتــداول والــذي يبدو قديمــاً، الغارات 
الجوية ضد القاعــدة بانها تمثل انتهاكا 

للسيادة اليمنية.
ووجهــت قنــاة الجزيــرة القطريــة 
انتقادات لاذعة لإخوان اليمن في الذكرى 
الـ32 لتأسيس التنظيم في اليمن، وذلك 
في اعقاب فشله في ثورات الربيع العربي، 
بعد ان تســلم الســلطة مــن نظام علي 
عبداللــه صالح في العــام 2012م، عقب 
نحــو عام من التظاهرات الشــعبية التي 

تمولتها قطر.
وقالت القنــاة إن الاخوان في اليمن 
ان  إســلامية  كحركــة  بإمكانهــم  كان 
يســتغلوا كل ما توفر لهــم حين وصولوا 
الى الســلطة ويتجنبــوا مــا تعرضت له 
الجماعات الإســلامية في مصر وتونس.. 
محذرة مــن مغبة ضربة قادمة قد تقضي 
على الحــزب الــذي قالــت الجزيرة نت 
انه فشــل في الحفاظ على نفسه كحزب 
ســياسي معــارض لنظام عــلي عبدالله 
صالح، على الرغم من انه شــارك الأخير 

لنحو 20 عاما.
مــن ناحيــة أخــرى، قالــت تقارير 
صحافية إن إعــلام الإخــوان في اليمن، 

أكاذيبــه ومحاولاتــه  يواصــل  يــزال  لا 
البائسة لضرب التلاحم الجنوبي وزراعة 
الانقســامات، إضافــة لتأجيــج التناحر 
العســكري والســياسي في الجنوب من 
أجــل خدمة أجندة الإرهاب في المنطقة، 
وخدمة نشــاط الحوثي الإرهابية لتنفيذ 

مخطط إيران في المنطقة. 
الإخــوان  تنظيــم  إعــلام  وواصــل 
الإرهــابي مخططاته العبثيــة من خلال 
نشر الشائعات والأكاذيب التي تستهدف 
أمن واســتقرار اليمن، من خلال تبييض 
وتحميلها  للحوثيين  الإرهابيــة  الجرائم 
لخصومه من قوات الجنوب، وينفذ إعلام 
الإخوان ونشطاؤه على منصات التواصل 
الاجتماعــي في الأيــام التاليــة للهجوم 
على القوات الجنوبيــة وتبييض صفحة 

تنظيم القاعدة الإرهابي.
الكاتــب الصحفــي  اليمنــي ياسر 
اليافعــي قال: إن إصرار الإعلام الإخواني 
المســلحة  القــوات  اســتهداف  عــلى 
الجنوبيــة بالشــائعات، لافتــا أن إعلام 
الإخــوان على إطــلاق تســمية الجيش 
الوطنــي عــلى قواتــه، بينما هــي قوات 
متمــردة فاســدة لم تحقــق أي نصر بل 

هزائم وانسحابات«.
وأضاف الكاتب الصحفي في تصريح 
لـ«موقع العــرب«، أنــه وفي نفس الوقت 
تســتمر في شــيطنة القــوات الجنوبية 
صاحبــة الانتصــارات، لذلــك عــلى كل 
الجنوبيــة  القــوات  يدعــم  أن  جنــوبي 
التي تكتســب شرعيتها مــن انتصاراتها 

كها بأرضها«. وتمسُّ
وتابــع أن إعلام ولجــان الإخوان في 
الجنوب يكشــف من نشــاطها الإعلامي 

الجنوبيــة  القــوات  ضــدّ  التحريــضي 
والمجلــس الانتقالي الجنــوبي لافتاً أن 
هناك تنســيقًا واضحًا بــين التنظيمات 
الإرهابية القاعدة والإخوان وداخله حزب 
الإصــلاح للهجــوم على قــوات الجنوب، 
المناطــق  عــلى  الســيطرة  ومحاولــة 
الجنوبية لتحقيق أهدافهم ومخططاتهم 

الإرهابية.
وأوضح الكاتب الصحفي أن حملات 
محافظــات  ضــد  الإعلاميــة  الإخــوان 
الجنــوب وتحديــدا أبين وشــبوة، تؤكد 
مخــاوف الجماعــة الإرهابية مــن قرب 
طردهــم مــن مناطق حضرمــوت وإنهاء 
وجــود تشــكيلاتهم العســكرية، الأمــر 
الذي يشــير إلى أن هنــاك ترقباً وتخوفاً 
شــديدًا لدى الجماعة الإرهابية من عدم 

تواجدها في الجنوب.
الأحــداث  اليافعــي،  وكشــف 
الســاحة  التــي تشــهدها  المتســارعة 

اليمنية ولا ســيما الانتصــارات الأخيرة 
في الجنوب أظهرت فشــل وعجز وهزيمة 
إعلام الإخوان الذي ظل طوال الســنوات 
الماضيــة يتبــع إســتراتيجية إعلاميــة 
هدفها القضاء على الانتقالي  الجنوبي . 

وذكرت تقارير يمنية أن الميليشيات 
الإخوانية وحلفاءها  قاموا بتوجيه رسالة 
للجنوبيين مفادها  أن الفوضى والإرهاب 
حــال  في  أراضيهــم  عــلى  سيســتمر  
فقــدت  مصالحهــا  ونفوذها في الجنوب 
كالمعتــاد  الإرهــاب  ورقــة  واســتخدام 
التي تقوم بتمويله وتغذيته لاســتهداف 
القيــادات الجنوبيــة وتصفيتهــم عــبر 
عملياتها الإرهابية على أرضهم لمحاولة 
إثبــات وجودهــا وضرب أمن واســتقرار 
الجنــوب وعرقلــة أي جهــود جنوبيــة 
تسعى لاســتعادة وبناء مؤسسات دولة 

الجنوب.

»مكاسبة عسكرية جنوبية في ملف مكافحة الإرهاب«..
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عــبر تنظيم إخــوان اليمــن بمختلف 
تشــكيلاته العســكرية عن غضبــه حيال 
العمليات العســكرية التــي تنفذها القوات 
الحكوميــة الجنوبيــة في وادي عومــران 
بأبين، من خــلال تنفيذ مناورة عســكرية 
جديــدة في محافظة مأرب المعقل الرئيس 
للتنظيم، فيــما حذرت مجموعــة الازمات 
الدولية مــن مرحلة حرب جديدة قد تؤدي 
الى المزيــد مــن الازمات والجــوع، وهو ما 
لم يعره تنظيــم الإخوان ادنى اهتمام جراء 
استمرار التلويح بخوض حرب جديدة ضد 
الجنوب بدعوى الحفاظ على منابع النفط 
التي ظلت لسنوات تذهب إلى جيوب قادة 

التنظيم في اليمن.
وقالــت مصــادر عســكرية يمنية في 
مأرب لمراســل اليوم الثامن في شــبوة إن 
قيــادة المنطقــة العســكرية الثالثة رفعت 
درجــة الاســتعداد القتالي مــن »عالي الى 
كامل«، ونفذت مناورة عسكرية استخدمت 
فيها الطائرات المســيرة الحاملة للعبوات 
والمتفجــرات، وهــي رســالة ليســت ضد 
الحوثيــين الذيــن توقفت الحــرب ضدهم 
الأمــم  بدعــوى وجــودة هدنــة ترعاهــا 

المتحدة.
وأكدت المصادر ان المناورة العسكرية 
هدفهــا تقديــم رســائل سياســية من ان 
التنظيم لن يســمح بالســيطرة على منابع 
النفــط في الجنوب، لكنهــا في ذات الوقت 
تعبر عن غضب التنظيم من عملية مكافحة 

الإرهاب التي تجري في شبوة وأبين.
الاخــوان هجومــا متصاعدا  ويشــن 
على الجنــوب بدعوى حماية منابع النفط 
التي يســعى مجلس القيادة الرئاسي الى 
استعادة الســيطرة على مواردها وتوريدها 

الى البنك المركزي في عدن.
وعلى صعيــد جهود مكافحة الإرهاب، 
قال موقع نيــوز يمن الالكتروني إن الحملة 
الأمنية للقــوات الجنوبية أحبطت مخطط 
تنظيــم القاعدة للحصول على مبالغ مالية 
كبــيرة لم يتحصــل عــلى مثلها منــذ بدء 

ظهوره في اليمن.
التنظيــم، ولأول مــرة، يطلــب مبلغ 5 
ملايين دولار للإفراج عــن موظفي منظمة 
أمميــة اختطفهم قبل أشــهر في محافظة 
أبــين ونقلهم إلى معســكر عومــران شرق 
القوات  اقتحمتــه  الــذي  مديريــة مودية، 
الجنوبية مؤخراً، واستطاعت تحرير أجزاء 

واسعة منه، وتواصل حملتها في محيطه.
وذكر الموقع أن شــبكة »الإخوان« وفي 
إطار دعمها الواضح لتنظيم القاعدة كانت 
قد ســهلت لــه اختطاف موظفــي منظمة 
أمميــة في منطقــة الخديــرة بالقــرب من 
معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية الذي 
يقوده حليــف الإخوان لــؤي الزامي، كما 
أن الأطقــم الأمنية التابعــة لقوات الإخوان 
التي ترافق موظفي المنظمة قامت بتسليم 
الموظفين للقاعدة دون اعتراض، وقد أفرج 
التنظيم عن الجنود وقام بنقل المختطفين 
وحدهــم إلى عومــران، الذي تمــر بجانبه 
القــوات الإخوانية في طريقها إلى شــقرة، 

لكنها لم تتدخل للإفراج عنهم.
ويتهــم زملاء موظفــي الأمم المتحدة 
القــوات المواليــة للإخوان ببيــع زملائهم 
للتنظيم والدخــول في الصفقة التي أعلن 
التنظيــم أولا بأنها مليون ريال ســعودي، 
ومن ثم عقب تدخل وساطة من شخصيات 
مقربــة للقــوات الإخوانية بشــقرة رفعها 
التنظيــم إلى 5 ملايــين دولار، وهــو مبلغ 
سيجعل القاعدة يعيد ترتيب وضعه ويعيد 

تمويل قواته.
الحملــة التي وصلــت إلى »عومران«، 
أبــين  في  القاعــدة  معســكرات  أخطــر 
والجنوب، شــكلت صدمة كبــيرة للتنظيم 
بسقوط معســكراته التي تقع قبل عومران 
ومنها موجان والوضيع وعكد ومواقع غرب 
مودية التي تهاوت وســقطت بسهولة أمام 

القوات الجنوبية وفرت هاربة إلى عومران.
وكشــفت المصادر عن نقــل التنظيم 
المختطفين إلى خارج محافظة أبين عقب 

اقتراب سقوط عومران.
وأكدت وكالة أنباء »شينخوا« الصينية 
أن تنظيم القاعدة نقل مختطفي المنظمة 
الأممية إلى خارج أبين بعد تقدم القوات في 

عومران.
وأشــارت الوكالة الصينية أن التنظيم 
نقل خمســة مختطفين من أبين إلى خارج 
المحافظة دون معرفة المنطقة التي نقلهم 

التنظيم إليها.
وأوضحــت الوكالــة، وفقــا لمصدرها، 
بأن الوســطات حول المختطفين هؤلاء قد 

توقفت كلياً منذ عدة أسابيع.
وأدى تضييق الخناق في أبين وشــبوة 
عــلى التنظيم إلى توقف ابتــزازه للحكومة 
والقوات الأمنية حول دفع المبالغ الخيالية 

مقابل الإفراج عنهم.
مصادر قبلية كانت ضمن الوســاطات 
السابقة أكدت معاودة التنظيم مؤخراً عقب 
تضييق الخناق عليه طــرح عملية الإفراج 
عن المختطفين مقابل تخفيض للمبلغ إلا 
أن الوساطة أبلغتهم عدم تجاوب الحكومة 

والأمم المتحدة مع مطالباتهم.
مــن ناحية أخــرى، قالــت مجموعة 
الأزمات الدولية، إنه “يمكن للأمم المتحدة 
أن تدعــي، أن اليمــن واحــدة مــن النقاط 
المضيئة النسبية، في عام 2022. ولكن لم 
يتضح بعد ما إذا كانت المكاســب الأخيرة 
مستدامة”. في إشارة إلى الهدنة الإنسانية 

السارية منذ أبريل الماضي.
وأوضحــت، المجموعــة الدوليــة في 
إحاطــة خاصة، حــول العــشر التحديات 

في العالم الماثلة أمــام الأمم المتحدة، في 
2022-2023، أن وســطاء الأمم المتحدة، 
دفعــوا في إبريــل الأطراف الرئيســية في 
الحــرب المســتمرة منــذ فــترة طويلة في 
اليمن لقبول هدنة لمدة شهرين. كما جرى 

تجديدها مرتين منذ ذلك الحين.
وذكــرت، أن اليمن شــهد أكــر فتراته 
ســلمية منذ اندلاع القتال قبل ما يقرب من 
ثماني ســنوات. على الرغم من ورود تقارير 

عن مئات الانتهاكات الطفيفة.
وأضافــت: “في حــين أن وقف الحرب 
كان إنجــازا، إلا أن التســوية السياســية 
لا تــزال بعيــدة المنــال. حيــث لم تتمكن 
الأطــراف مــن التوصــل إلى اتفاق بشــأن 
إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة 

وما حولها”.
وتابعــت: “علاوة على ذلــك، قد ينفد 
الوقــت. حيث لا يبدو أن أيــا من الجانبين 
مهتــم بالحفاظ على الوضــع الراهن لفترة 
أطول. اتهامــات متبادلة بشــأن انتهاكات 
وقــف إطــلاق النــار وشــكاوى مــن عدم 
الامتثــال لتدابير بناء الثقة الرئيســية من 

كلا الجانبين”.
كما أشارت مجموعة الأزمات الدولية، 
إلى “إدراك الأمم المتحدة أن الهدنة – وهي 
اتفاق لضبط النفس- لا يمكن تمديدها إلى 

الأبد”.
وتطرقــت، إلى ســعي مســؤولو الأمم 
المتحدة، منذ التوسط في الهدنة، إلى اتفاق 
موســع من شــأنه أن يؤدي إلى محادثات 
سياسية. موضحة، أن “الجمود بشأن أحد 
تدابير بناء الثقة الثلاثة المرتبطة بالهدنة 

يشكل عائقا أمام التقدم”.
وقالــت: “عــلى النحــو المنصــوص 
التزمــت  الأولــين،  الإجراءيــن  عليــه في 
الحكومــة وداعموها الخارجيون )التحالف 
العربي( بالســماح برحــلات جوية تجارية 
إلى العاصمــة صنعاء لأول مرة منذ ســت 
ســنوات. وضمان تدفق الوقــود إلى ميناء 

الحديدة المطل على البحر الأحمر.
وأضافــت: “فيــما يتعلــق بالإجــراء 

الثالث، وافق الحوثيون على مناقشة إعادة 
فتــح الطرق في تعــز وما حولهــا، لكن هذا 
أبعــد ما يكون عن الأمور. وقد نتج عن ذلك 

حالة غير متوازنة”.
وأردفت: “حصل الحوثيون على معظم 
مــا أرادوا: هبطت بضع طائــرات ركاب في 
صنعــاء، ورســت بعض ناقــلات النفط في 
الحديــدة. لكن الحكومة لم تتلق شــيئا: لا 

تزال الطرق حول تعز مغلقة”.
وقالت: “مــع انتهــاء التمديد الحالي 
للهدنــة في الثاني مــن أكتوبــر، يضع كلا 
الجانبين شروطاً مسبقة لأي تجديد آخر. 
على الرغم من أنهم لا يعترفون بالحكومة، 
إلا أن الحوثيين يطالبونها بالمساعدة في 
دفع رواتــب موظفي الخدمــة المدنية في 
المناطق التي يســيطرون عليها من دخل 
النفط والغــاز والضرائــب المفروضة على 

الواردات”.
يشــترطون  “الحوثيين  أن  وأوضحت، 
دفــع الرواتب قبــل تمديد الهدنــة، وهو ما 
ترغب بــه الأمم المتحدة. فيــما الحكومة، 
جعلت التقدم في طرق تعز شرطا أساســيا 

لمناقشة الرواتب، مما تسبب في مأزق”.
ووفقا لمجموعة الأزمات، فإن المبعوث 
غروندبــرغ  هانــس  اليمــن  إلى  الأممــي 
ســيكافح، في مواجهة مثل هذه الحواجز، 

للحفاظ على توقف الأعمال العدائية.
وقالــت: إن “وظيفــة المبعوث الأممي 
أصبحــت أكــر صعوبــة بســبب عاملين 
إضافيين. الأول هو تحول ميزان القوى بين 
الفصائل المناهضــة للحوثيين. بعد وقت 
قصير من بدء الهدنة في أبريل، هندســت 
الرياض الإطاحــة بعبد ربه منصور هادي، 
الرئيس المعترف بــه دوليا في ذلك الوقت. 
ورتبت لمجلس رئاسي اختاره مســؤولون 
ســعوديون وإماراتيون ليحل محله. أجرى 
عســكرية  تعيينــات  سلســلة  المجلــس 
ومدنيــة أثارت التوترات بــين الخصوم في 
المعســكر المناهض للحوثيين. لم تتمكن 
مــن منــع القتال بــين القــوات المتحالفة 
اســمياً في محافظة شــبوة في أغسطس. 

أو اســتيلاء المجلس الانتقــالي الجنوبي 
على محافظة أبين المجاورة في ســبتمبر. 
وقد تركت هذه الأحداث المجلس الانتقالي 
الجنــوبي – الذي يعتبر رئيســه عيدروس 
الزبيدي عضوا في المجلس الرئاسي – في 
موقع مهيمــن في الجنــوب. وأثارت خوف 
حزب الإصلاح الإســلامي أيضا، الذي كان 
حليفا رئيســيا للحكومة. وتعرض للإذلال 

من مكاسب المجلس الانتقالي الجنوبي”.
كــما لفتــت، إلى  أن الاقتتال الداخلي 
في المعســكر المناهــض للحوثيين، أدى 
إلى تحويــل انتباه المجلــس الرئاسي عن 
المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في 

لحظة حاسمة.
أما العامل الثاني بالنســبة لمجموعة 
الأزمــات الدولية، فيتمثل في “اعتماد الأمم 
المتحدة على قناة خلفية سعودية – حوثية 
، ليــس لها تأثير يذكر عليها، للحفاظ على 
الهدنــة وتوســيعها. وكانــت المحادثــات 
الحوثيــة الســعودية )والضغــط الأمريي 
على الســعودية للخروج من الحرب( عاملاً 

حاسماً في وقف إطلاق النار”.
للرياض  وقالت: أن “الهدف الأساسي 
في هــذه المرحلة هو انتــزاع ضمانات من 
الحوثيــين بأنهــم لــن يشــنوا المزيد من 
الهجــمات عــلى المملكــة. أو عــلى طول 

حدودها الجنوبية.
وأردفــت: “نظــرا لأن الريــاض تتمتع 
بنفوذ كبير في المجلس الرئاسي، فهي في 
وضع يمكنهــا من فرض توســيع هدنة من 
النوع الذي يســعى إليه المبعوث الأممي. 
وربما حتى تسوية سياسية، إذا كان يعتقد 

أن هذه الضمانات وشيكة “.
واســتطردت: “لكن أي محاولة لفرض 
صفقة حوثية – ســعودية مســبقة الصنع 
عــلى فصائل يمنية أخــرى دون أن تعكس 
مدخلاتهــم ومصالحهم يمكــن أن تقوض 
الجهــود المبذولة لإنهاء الحــرب بدلا من 
دفعها. حيث أن العديد من هذه الجماعات 
لديها أجنداتها الخاصة التي من المحتمل 
ألا تــؤدي إلى مثــل هذا الاتفاق. لا ســيما 
بالنظــر إلى التوتــرات المتصاعــدة بــين 
الحلفاء المزعومين في المعسكر المناهض 

للحوثيين”.
كــما نوهــت، إلى عدم تمكــن البعوث 
الأممــي، وشركاؤه من الــدول الأعضاء من 
مســاعدة الأطــراف عــلى إيجــاد طريقة 
للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها. مع 
الحفــاظ على الهدوء غير المســتقر الذي 
قد يسمح بإجراء محادثات طال انتظارها 

حول مستقبل البلاد.
وترى المجموعة الدوليــة، أن “اليمن 
يمكــن أن يتجه نحــو مرحلــة جديدة من 
الحــرب، إلى جانــب المزيــد مــن الجوع 

الجماعي”.
وقالت: “من أجل الحصول على أفضل 
فرص النجاح، يجب على المبعوث الأممي 
إعطــاء الأولويــة لإعادة فتــح بعض طرق 
تعز عــلى الأقــل. وإيجاد طريقــة يتعاون 
بهــا الحوثيــون والحكومة لدفــع الرواتب 
ربما بتمويل سعودي. ودفع الأطراف نحو 
وقف دائم للأعــمال العدائيــة. إلى جانب 

محادثات حول إنهاء الحرب”.
ووفقا لمجموع الأزمــات الدولية، فإنه 
“مــن أجــل التوصــل إلى حل وســط، من 
المرجح أن تمضي الأمم المتحدة بالتوازي 
مع تصويب توقعات الحكومة بشــأن تعز، 
مع إقنــاع الحوثيــين بإعــادة فتح بعض 

الطرق على الأقل«.

مكاســب  الجنوبية  القــوات  حققــت 
عســكرية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث 
طــردت تنظيــم القاعدة مــن معقل رئيس 
لــه في بلــدة مودية شــمال شرق محافظة 
أبــين، عقب أيام من المعارك المتبادلة؛ في 
أحدث المكاســب التــي يحققها المجلس 
الانتقالي الجنوبي – السلطة السياسية في 
الجنوب – والذي يتحمل منذ سنوات ملف 
مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم كما يقول 

مسؤولون.
وســطرت القوات الجنوبية، في الثامن 
عشر من سبتمبر الحالي، ملحمة تاريخية، 
بكنس قوى الإرهاب من أبين، إنجازاً يجب 
أن يتــم التوقــف عنــده في درس يــدرس 

للأجيال القادمة..
وقالت منصة نافــذة اليمن الإخبارية 
إن محافظــة أبين، طوت صفحــة الإرهاب 
الــذي اســتمر على مــدى ســنوات تحت 
تواطــؤ ذراعــا الإرهــاب »حــزب الإصلاح 
تنظيم القاعدة«، بتحرير القوات الجنوبية، 

اليوم، لوادي عومران أكبر معقل إرهابي.
وهكذا تكون أنجزت قوة الجنوب ممثلة 
بالقوات الجنوبية المسلحة، إنجازاً عظيماً 
لم تستطع أي قوة تحقيقه من السابق رغم 
الدعــم الدولي على حســب أقــوال مراقبو 

المشهد اليمني.
وأكد شهود عيان بإن عناصر الإرهاب 
في معركــة تحرير وادي ومعســكر عومران 
استخدمت أسلحة ثقيلة )مدافع ودبابات( 
لمحاولة صــد تقدم القــوات الجنوبية في 
الجنوبية  القــوات  الــوادي. وأســتطاعت 
تدمــير هــذه الآليــات باشــتراك طــيران 
الاســتطلاع المســير، والقصــف الدقيــق 

لمواقع عناصر الإرهاب.
وكانــت القاعــدة انتقلــت إلى منطقة 
بعيــدة في أثنــاء الانتفاضــة في صنعاء، 
مســتفيدة مــن انهيار الأمــن في المناطق 
البعيدة عــن العاصمة. وبعــد ذلك، وربما 
لأول مــرة في تاريخهــا )منذ نشــأتها في 
عام 2009(، تخلــت القاعدة عن منهجها 
في  وتوغلــت  تقليــدي  بشــكل  المتكتــم 
الحكومــة المدنيــة في أبــين. وســيطرت 
القاعــدة عــلى مراكــز الشرطــة، وقامــت 

بتنظيــم حركــة المــرور وتســوية وحــل 
المنازعات المحليــة، وتوغل التنظيم أكر 
منذ 3 سنوات بعد سيطرة القوات الموالية 

للإخوان.
الشــاهد أن تنظيم القاعــدة أولى كل 
اهتمامه وعملياته الغادرة منها والتفجيرية 
والاستهدافية، فقط ضد المناطق الجنوبية 
وأبنائهــا، ولم يحدو صــوب حزب الإصلاح 
سواء على مستوى قياداته أو جنوده سلكه 

العسكري.
بعــد أن أطلقــت القــوات الجنوبيــة، 
عمليات تطهير أبين وشبوة من التنظيمات 
الإرهابيــة، عقــب التخلــص مــن التمــرد 
العكسري للإخــوان في شــبوة، والإطاحة 
بهم وتمكــين أبنــاء المحافظة مــن إدارة 
محافظتهــم، اصطفت القاعــدة مع حزب 
الإصلاح باستهداف القوات الجنوبية، والرد 
بعملية ســهام الحق عــلى عملية الجنوب 

العسكرية ســهام الشرق، التي تم سحقها 
اليوم 18 من ســبتمبر بسقوط أكبر معقل 

قاعدي »عومران«.
حــزب الإصــلاح رد جميــل القاعــدة 
بالوقوف معه بحملات إعلامية شــنها على 
الجنــوب وقواتــه واتهامات بــأن عملياته 
العكسريــة أرهقــت أرواح النــاس ودمرت 
البنية التحتيــة للمحافظة، مع نفي قاطع 
بوجــود اي إرهــاب أو تنظيــم قاعدي في 

شبوة وأبين.
اليوم وبالنصر الجنوبي جدد الجنوب، 
بأنــه بيئة طاردة للجماعــات الإرهابية في 

كل مكان وزمان،
فــإن  عســكريين،  خــبراء  وحســب 
بإسقاط معسكر القاعدة في أبين تم تهيئة 
الظــروف لمتابعة العمليات ضــد القاعدة 

وصولا لوادي حضرموت والمهرة..
وأكــد الزعيم القبلي الشــيخ لحمر بن 

لســود إن دولة الإمــارات العربية المتحدة 
الشريــك الفاعــل في التحالــف العــربي، 
وجــدت في الجنوبيين جديــة في محاربة 
الإرهــاب والتطــرف، لذلك كانــت العامل 
الأبــرز ان لم يكن الأوحــد في ملف جهود 
مكافحــة الإرهاب الذي يــضرب بلدنا منذ 

ربع قرن.
وأوضــح الزعيــم القبــلي في تصريح 
صحفــي »إن القــوات الجنوبيــة تواصــل 
حربها وجهودها في مكافحة الإرهاب بهمة 
وعزيمة عالية، بفضل الله ثم بفضل الدعم 
الكبير الــذي يقدمه الحليف دول التحالف 
العربي وعلى رأســها الإمارات والسعودية 
ومصر والبحرين«.. مشيرا الى ان الرباعية 
الإرهــاب  مكافحــة  ملــف  في  العربيــة 
اســتطاعت القضــاء على أفــكار  التطرف 
وعلى رأســها جماعة الإخوان، أم الإرهاب 

ومفرخة الانتحاريين والقتلة«.

وشدد الشــيخ لحمر على أهمية دعم 
ومســاندة القــوات الجنوبيــة في جهــود 
ملف مكافحــة الإرهاب، بمــا يحقق الأمن 
والاســتقرار في الجنوب الذي يمثل أهمية 
للإقليــم  بالنســبة  كبــيرة  اســتراتيجية 

والعالم«.
 وأكــد الزعيم القبلي البــارز لحمر بن 
علي لسود إن مكافحة الإرهاب في الجنوب، 
أصبــح قضيــة الجنــوب الأولى، مؤكدا ان 
العمليات العســكرية في شبوة وأبين، تأتي 
تواصلا لمعارك طويلة خاضها الجنوبيون 
مــع قوى الإرهاب المدعومــة والممولة من 

صنعاء.
وتحدث الزعيم القبــلي عن العمليات 
العسكرية التي خاضتها القوات الجنوبية 
في أبين بالدخــول الى مودية وتأمينها من 
قوى الإرهاب اليمنــي، مترحما على أرواح 
الشهداء الذين سقطوا في عمليات تفجير 
غــادرة، معزيا أبناء ردفــان »الثورة« الذين 
كانــوا ولا يزالوا ابطالا يســابقون إخوانهم 
في مختلــف مدن الجنوب عــلى التضحية 
والفداء من أجل حرية وتأمين هذا الوطن«.

وقــال بن لســود »ان جــذور الإرهاب 
في اليمــن، تعــود الى الثمانينيات حين تم 
تجنيد الأفغــان اليمنيين ثم اضيف عليهم 
الأفغان العــرب الذين شــاركوا بــ20 ألف 
مقاتل في معركة اجتياح الجنوب، المعركة 
التــي ما كان للمتطرفين ان يشــاركوا فيها 
لــولا الفتوى الدينية التــي أصدرها علماء 
الإخــوان حينها وعلى رأســهم وزير العدل 
الذي كان وزيرا ظالما متجبرا مكفرا لشعب 

مسلم عربي سني«.
اليمنــي  الإصــلاح  حــزب  أن  وأكــد 
)الإخــوان( تحالفــا علنــا مــع الحوثيين 
لاســتنزاف الســعودية، لكن حــان الوقت 
الذي ســيحاكم فيه قادة الإخــوان بتهمة 

الخيانة العظمى.
وشــدد الزعيــم القبــلي عــلى أهمية 
معركــة  في  الجنوبيــة  القــوات  مســاندة 
التصــدي للعمليــات الإرهابيــة وحمايــة 
الجنــوب مــن خطــر الإرهــاب الإخواني 

والحوثي.

استشــهد ســتة جنــود وأصيب أخــرون في 
تفجيرات بعبوات ناســفة خــلال مواصلة القوات 
الجنوبية المشتركة عملية »سهام الشرق« في بلدة 

مودية بأبين الأثنين.
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة اليوم الثامن 
إن عملية سهام الشرق توسعت عملياتها الى بلدة 
مودية الريفية، بدعم وإشراف من التحالف العربي 
الذي تقوده الســعودية والإمارات، في إطار جهود 

مكافحة الإرهاب.
وذكر مراســلنا في أبين إن تنظيم القاعدة زرع 
عبوات ناســفة على طريق مرور القوات الجنوبية 
في أبين، ضمن عملية ســهام الشرق، وقد انفجرت 
تلك العبوات الناسفة ما أسفر عن استشهاد ستة 

جنود وأصيب أخرون.
وقامــت القــوات الجنوبية بمواصلــة جهود 
تأمين محافظة أبين ضمن عملية مكافحة الإرهاب 

الواسعة التي تجري أيضا في شبوة.
وقال الخبير العســكري العميد خالد النسي 

»إن النشاط الملحوظ اليوم للعناصر الارهابية في 
محافظات الجنوبية له علاقة بخلية مســقط التي 
يشرف عليها قيادات إخوانيــة وحوثية وله علاقة 
مباشرة بقيادات سياسية وعسكرية كانت تسيطر 
على الشرعيــة الســابقة، الارهاب لغــة الضعفاء 
والعاجــزون وفي الأخــير لن يحقــق أهدافهم فقد 

استخدموه سنوات طويلة وفشلوا«.

وقالــت الناشــطة الحقوقيــة لــولا صالح إن 
جريمــة اســتهداف الجنود في الوضيع بواســطة 
عبوات ناســفة صُنعت في مناطق سيطرة الحوثة 

تثبت ان القاعدة والحوثي وجهان لعملة واحدة«.
الجنوبيــة  الحقوقيــة  الناشــطة  وطالبــت 
»القيادات الامنية تأمين الحدود المتاخمة لمناطق 
ســيطرة الحوثة قبل الدخــول في أي عملية أمنية 
تســتهدف تنظيــف أي منطقة تختبــئ بداخلها 

عناصر القاعدة أو الحوثة«.

تقريرتقرير

08

عتق

إخوان اليمنالمجلس الانتقالي الجنوبي
مكافحة الإرهاب..

القوات الجنوبية

الازمات الدولية تحذر من مرحلة حرب جديدة

يغضب من »سهام الشرق« وينفذ مناورة عسكرية جديدة في مأرب

سهام الشرق تصل »مودية« و«القاعدة« 
يلجأ الى العبوات الناسفة

مكاسبة عسكرية في محاربة الإرهاب بأبين
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هدى عطاس 

کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن 
الإيراني يكتب لدى صحيفة اليوم الثامن 

لماذا يشــعر المواطنون بالقلق عشية 
بداية العام الــدراسي الجديد، وإعادة فتح 
المدارس في إيران، حيث أن العام الدراسي 
الجديد يضم في مختلف المراحل وأشكال 
التعليــم حوالي ربع ســكان إيــران البالغ 

عددهم 85,000,000 نسمة؟
يتــم في إيران تحت وطــأة حكم نظام 
ولاية الفقيه؛ استخدام المدارس والتربويين 
بشكل عام، والطلاب بشكل خاص »كوقود« 
للنهــوض بالمشــاريع المناهضة للوطنية 
ولــكل ما هو إيــراني. إذ نجد على ســبيل 
المثــال أن هــذا النظام القروســطي مئات 
الآلاف من الطــلاب الإيرانيين إلى الحقول 
الملغومة، إباّن حرب خميني الخيانية ضد 
العراق لينفذ شعاره اللإنساني »فتح القدس 
عبر كربــلاء«. وتم الزج بمئــات الآلاف من 
الطلاب في تنــور الحرب، بيد أن هذا التنور 
لم يؤتي أكله على الإطلاق بالنســبة للولي 

الفقيه ونظامه قيد أنملة. 
الفاشي،  النظــام  ذاق مؤســس هــذا 
خمينــي طعم الهزيمة المرير لهذه الحرب، 
قبل 33 عامًا، بقبوله قــرار الأمم المتحدة 
ع كأس سم وقف إطلاق النار  الـ 598 وتجرَّ
حتى لا تتمكن القوة الوحيدة المنافسة له 

من تنفيذ عملية الإطاحة بنظامه.
ولا يزال هذا النظام الفاشي يرسل كل 
عام طوال 33 عامًا حتى الآن مئات الآلاف 
من الطلاب إلى الحدود الغربية، قبل بداية 
العام الــدراسي، تحت مســمى »مجموعة 
قوافــل التنوير« ليحافظوا بهــذه الطريقة 
على ثقافتهــم المناهضة للوطنية وللثقافة 

ونشرها تحت مسمى »الدفاع المقدس«.
والجديــر بالذكــر أن عــلي خامنئــي 
يخصــص كل عام جزءًا كبــيراً من ميزانية 
الدولــة للمشــاريع المناهضــة للقوميــة 
والوطنيــة، ومــن بينهــا مشروع التســلح 
النووي، والحرب الإلكترونية، وتشكيل قوة 
»مدافعان حــرم« )المدافعــون عن ضريح 
سيدتنا زينب )عليها الســلام( ، و »مراسم 
عاشوراء« و »الأربعين«، وتشكيل جماعات 
إرهابية خارج حــدود ايران...إلخ. لكن هذا 

النظــام وافق عــلى الاســتمرار في إقحام 
المدارس والمراكــز التعليمية في إيران في 

مثل هذه المرحلة المؤلمة.
بالإضافــة إلى مســاعي نظام الملالي 
القمعيــة للتأثير عــلى الأسر والســيطرة 
عليها من خــلال المؤسســات التعليمية، 
نجد أن وضع المواطنين المزري اقتصادياً 
ومعيشــيًا، ولا ســيما معاناتهــم من الفقر 
وارتفاع الأســعار، وغير ذلك مــن الظواهر 
الاجتماعية التي لا تــسر عدو ولا حبيب، 
هو السبب الرئيسي في مخاوف المواطنين. 
ونجــد أن نتيجة هذا الوضــع على المدى 
القصير هي التفشي المطــرد للتسرب من 
المــدارس في المجتمــع الإيــراني، وعــلى 
المدى الطويل، انتشــار الأمية والســقوط 
الثقــافي والتعليمي  الحاد في المســتوى 
في إيــران. فعلى ســبيل المثــال، نجد أن 
ملايــين الطــلاب الإيرانيــين يتجهون في 
الوقــت الراهن نحــو العمــل في الوظائف 
الاجتماعية، وأحياناً ما يفضلون العمل في 
المهــن المحفوفة بالمخاطــر عن مواصلة 
الدراســة. ونجد في هذه الفئة قطاعًا كبيراً 
مــن أطفــال العمالــة، وأطفال الشــوارع، 
والأطفال الذين يمارســون بعض الأعمال، 

من قبيل العتالة والنوافة. 
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة »دنياي 
الآونــة  أفــادت في  الحكوميــة  اقتصــاد« 
الأخيرة، وتحديدًا في 11 ســبتمبر 2022، 
بــأن 160 طبيبًــا متخصصًــا في أمراض 
القلب هاجروا من إيــران، خلال عام واحد 
مضى، وذكرت أن 16,000 طبيب عام أيضًا 
هاجــروا من البــلاد، خلال الســنوات الـ 4 
الأخيرة. كما كان »مرصد الهجرة الإيراني« 
قد أعلــن في تقريــره أن 73 في المائة من 
الأطبــاء والممرضــات الإيرانيين، وحوالي 
60 في المائــة مــن أســاتذة الجامعــات 
والطــلاب الإيرانيين يرغبــون في الهجرة. 
ويفيد هــذا التقرير بــأن 59 في المائة من 
الطــلاب، و 69 في المائــة مــن الأســاتذة 
والباحثين الإيرانيين يســعون إلى الهجرة 

من إيران.
هــذا ويزيد معدل التضخــم في إيران 
حاليـًـا عــن 60 في المائــة. فعلى ســبيل 

المثــال، كتبت صحيفــة »آرمان امــروز« ، 
في 8 ســبتمبر 2022 أن: »معدل التضخم 
الشــهري في يونيــو 2022، منــذ احتلال 
إيران في ســبتمبر 1941 حتى اليوم غير 
مســبوق. وكتبت وكالة »فــارس« للأنباء«، 
لســان حال قوات حرس نظام الملالي، في 
5 أكتوبــر 2021: »تفيــد متابعات مصادر 
البنك المركــزي أن نســبة التضخم بلغت 
58 في المائــة، في الثلث الثالث من شــهر 

أغسطس 2021«.
ويمكننــا أن نتخيــل في بلــدٍ ارتفــع 
فيه معــدل التضخم إلى هــذا الحد؛ حجم 
لهــا العوائل  التكلفــة الفلكية التــي تتحمَّ
لتوفير الســلع الضرورية للمعيشة بشكل 
عــام، وتكلفــة المــواد اللازمــة للتعليــم. 
وأســتنادًا إلى الأخبار الموثوقة المنشورة، 
فإن العوائل تعجز في كثير من الحالات عن 
توفير نفقات المعيشة، وتعجز بالتالي عن 
توفير المواد اللازمة للطلاب في الدراســة. 
ونتيجــة لذلــك، يضطــرون إلى الإحجام 
عن تســجيل أبنائهم في المــدارس. وهذه 
الحقيقــة المؤلمة وصمة عــار على جبين 
الحكام الذين لا يفكرون إلا في الإبقاء على 

نظامهم والحفاظ عليه!
بيد أن هــذه المخــاوف تنطوي على 
أبعاد أوســع في إيران. حيــث أن الاهتراء 
المتزايــد للمــدارس التي يعــود تاريخها 
في بعض الحــالات إلى 70 عامًا، وبالتالي 
عدم وجود المســاحة الكافية المخصصة 
للأنشــطة الطلابية؛ من بين مخاوف الأسر 
في هــذا الصدد، ودليل عــلى أن هناك قلق 
آخــر يتمثــل في نقص المــدارس والمراكز 

التعليمية في إيران.
قــال عليرضــا كريميــان، مديــر عام 
التربيــة والتعليم في طهــران إن: »ما يقرب 
من 40 في المائة من المــدارس الحكومية 
في طهران متهالكة«. )وكالة »إيرنا« للأنباء 

- 9 سبتمبر 2022(.
مشيرةً  »همشــهري«  صحيفة  وكتبت 
إلى نقــص 50,000 فصــل دراسي عــلى 
مســتوى البلاد أن مهر الله رخشاني مهر، 
رئيــس هيئــة تجديد المــدارس وتطويرها 
وتجهيزها، قال إن: »هذه المشكلة تفاقمت 

لدرجــة أن 40 في المائة من المدارس على 
مستوى البلاد تستوعب، في الوقت الراهن، 

أقل من 50 طالباً.
وبالإضافــة إلى المــدارس المتهالكة، 
تعُتــبر المدارس غير القياســية أيضًا أحد 
أسباب قلق الإيرانيين مما آلت إليه شؤون 
التربيــة والتعليــم. إذ يقــول المســؤولون 
الرســميون في الحكومة المعنيون بالتربية 
إن ثلــث المــدارس في البلاد مــدارس غير 

قياسية.
وتعُــدُّ قضيــة »هبوط المــدارس« من 
المخاطر التي تهدد حياة الطلاب وأسرهم 
طــوال فترة العــام الــدراسي الممتدة إلى 
9 أشــهر. قــال مجيد نســيمي، مدير عام 
تجديد المدارس وتطويرهــا وتجهيزها في 
محافظة أصفهان؛ في الشــهر الماضي، إن 
35 مدرسة تحتوي على 356 فصلًا دراسيًا 

قد هبطت.
كما قال علي بيت اللهــي، مدير إدارة 
الــزلازل والمخاطــر بمركز أبحــاث الطرق 
والإســكان والتخطيط العمــراني إن: »أكر 
من 371 مركــزاً تعليمياً في أصفهان يقعوا 
في حــزام الهبوط. وتشــمل هــذه المراكز 
الجامعــات والمــدارس ومعاهــد التعليــم 
العالي، ومن بين هذا العدد 258 مدرســة. 
وبعض هذه المدارس قديمة، وستلحق بها 
أضرار أكر في حالة حدوث هبوط أرضي«. 
)موقع »تجارت نيوز«- 10 سبتمبر 2022(.

وينأى نظــام الملالي الحاكم في إيران 
بنفسه عن آلام المواطنين ومشاكلهم يومًا 
بعد يوم؛ بسبب عجزه عن تلبية احتياجات 
المجتمع، خاصة وأنــه يعتمد على عنصر 
»القمع«، وفــرض رغبتــه في الهيمنة على 
المجتمــع، وتحوَّل إلى نظــام ديكتاتوري. 
وهــذا هــو الســبب في أن هــذا النظام »لا 
يســتطيع« و »لا يريد« أن يستجيب بشكل 
وينأى  إيجــابي لاحتياجــات المجتمــع، 
بنفســه عــماَّ يريــده ويســعى لتحقيقه. 
والجدير بالذكر أن تكرار هتاف »عدونا هنا، 
ويكذبون ويقولون عدونا أمريكا«، في جميع 

الانتفاضات الشعبية؛ ليس من فراغ.
وهذه هي الأســباب التي دفعت الولي 
الفقيــه الحاكــم في إيــران - تزامنًــا مــع 
الوضع المــؤلم في الحالة التعليمية وحالة 
المــدارس - إلى إصدار الأمر ببناء مدارس، 
ومراكــز ثقافية في بلدان أخرى، ومن بينها 
لبنان والعراق وســوريا، وحتى في البلدان 
الأفريقيــة، بغية التســلل في المجتمعات 
الأخــرى والتجســس والاســتيلاء عليها، 
والســعي إلى تمويــل ما يســمى بالفروع 

الثقافية والتعليمية لنظام الملالي.
الفقيــه  ولايــة  ســلطة  طبيعــة  إن 
المناهضــة للشــعب ولــكل ما هــو ثقافي 
وعلمي لا تســمح باتخاذ خطوة واحدة في 
تلبية احتياجات الإيرانين. وتتجاهل مثل 
هذه الطبيعة الميزانية والأولويات والآليات 
والإجراءات على الفور. فعلى سبيل المثال، 

أمعنوا النظر فيما يلي: 

الموازنــة  قانــون  مــشروع  بموجــب 
لعــام 2022، ازدادت ميزانيــة مركز خدمة 
الحــوزات العلمية بنســبة 100 في المائة 
مقارنةً بالعــام الماضي. حيث أزدادت هذه 
الميزانية، التي كانــت تبلغ 10401 مليار 
تومان العام المــاضي )2021(، لتصل إلى 

2809 مليار تومان هذا العام.
وازدادت ميزانية »جامعة المصطفي«، 
وهي أحــد المســتفيدين الرئيســيين من 
الموازنة الحكومية؛ في عام 2021، بنسبة 
75 في المائــة مقارنــةً بميزانتيهــا عــام 
2020. وهي ميزانية تعــادل ميزانية وزارة 

التربية والتعليم في البلاد.
لذلــك، مــا كان ولا يزال مــن أولويات 
النظــام الإيراني هــو الحفاظ عــلى نظام 
المــلالي، ونشر الثقافــة الرجعيــة للقمع 
المــلالي  نظــام  ويبــذل  والديكتاتوريــة. 
قصــارى جهــده، في هذا الصــدد، لتغيير 
نصــوص الكتــب التعليميــة في المدارس، 
ويســعى بهذه الطريقة إلى حقــن ثقافته 
الرجعيــة وغير العلمية وغــير الثقافية في 

الكتب التعليمية.
بينــما لو كانت هناك حكومة شــعبية 
تدير شؤون البلاد في إيران، لكان من المؤكد 
أنها كانت ستسعى إلى إعطاء الأولوية في 
خططها لإعادة تنظيــم الوضع في التعليم 
والمدارس، وبهذه الطريقة، ترسم الخطوط 
العريضة لمستقبل البلاد بما يحقق التقدم 

والازدهار.
خلاصة القول:

على الرغــم من أن الوضــع التعليمي 
المــؤلم مختلــف في مناطــق مختلفة من 
إيران، إلا أنه لا توجد أي محافظة أو مدينة 
مســتثناة من هذا الوضــع، ويثقل العبء 
عــلى كاهــل المجتمــع مثــل الأخطبوط 
القاتــل. والجديــر بالذكــر أن الوضــع في 
بعــض المناطق، بما في ذلــك المحافظات 
الحدوديــة، مــن قبيل محافظة سيســتان 
وبلوشســتان أو محافظة كردســتان، أكر 
إيلامًــا أيضًــا في بعــض الجوانــب، نظراً 
لأن هــذا النظام القروســطي أضاف أيضًا 
الاضطهاد القومي والديني إلى هذا الوضع 
المؤلم ليزيد الطين بلــة، وحرم أهالي هذه 
المناطق من حقوقهم القومية والدينية في 

أرضهم.
وتســبَّبت اعتقــالات المعلمين والزج 
بهــم في الســجون، وممارســة الضغــوط 
على العائلات، والسياســات القمعية التي 
يتبناها نظام الملالي في هذه المناطق؛ في 
حرمان عدد كبير مــن الطلاب من التعليم، 
وتوجُّههم إلى العمل في أعمال حرة. فعلى 
ســبيل المثــال، نجــد أن عددًا كبــيراً من 
خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة 
يعملون  والدبلوم  والبكالوريــوس  الدكتواة 
في المهن الصعبة، من قبيل العتالة، وحتى 
النســاء والفتيــات ...إلخ، مضطــرات إلى 
العمل في العتالــة وغيرها من المهن بحثاً 
عن لقمة العيش، أو الحصول على أبســط 

ضروريات الحياة.
وبنــاءً عليــه، طالما ظل هــذا النظام 
المعادي للشــعب يحكم البلاد، فلن يشهد 
الوضــع في إيــران بشــكل عــام، والوضع 
التعليمي في البلاد بشكل خاص أي تغيير. 
والحل الوحيد هو الذي هتف به المواطنون 
في انتفاضاتهــم، ألا وهــو الإطاحــة بهذا 

النظام القروسطي ليس إلا!

انتظر رحيل  العــشرون  القــرن  كأنما 
الملكة اليزابيث الثانية لينطوي ويغيب. لا 
أدري لماذا خامرني هذا الشعور الغامض، 
أنــا من عشــت نصــف عمــري في القرن 

الحادي والعشرين.
أعــود إلى أولى مــا أذكره عــن الملكة 
القــرن  ثمانينيــات  مطلــع  في  الراحلــة 
المنــصرم، بعدمــا رحــل بنا والــدي عن 
وادي دوعــن بحضرمــوت للإقامة في عدن 
عاصمة اليمــن الجنوبي، وســمعت للمرة 
الأولى بعض جدات زميلاتي في المدرســة 
وأمهاتهن في عــدن يقلن إن ملكة بريطانيا 
اليزبيث »حباّبــة«. كان وقع الكلمة غريبًا. 
ففي حضرمــوت كانت هــذه الكلمة تطلق 
على الجدات، ويقال للجد »حبيب«. فكيف 
يطلقونهــا على ملكة الدولة الاســتعمارية 
الأكــبر والأعتى في العــصر الحديث؟! هذا 
فيما كان التفاخر يشــمل المــرأة العدنية 
لمشــاركتها في نشاط الحركة الوطنية ضد 

الاستعمار البريطاني في عدن.
وجــاءت المفاجــأة في صبيحة نهار 
الثلاثاء 13 أيلول الجاري: خبر في محطة 
بي بي سي عن يمني يؤدي مناسك العمرة 
في مكة المكرمــة، حاملًا لافتة بيضاء كتب 
عليها أنه يعتمر عــن روح الملكة إليزابيت 

الراحلة.

عدن الكوزموبوليتانية
لعل التفسير يعود في الزمن إلى تركيب 
مجتمع مدينة عدن الكوزموبوليتاني الذي 
ساهمت فيه بريطانيا، عندما استقدمت من 
شــبه القارة الهندية جماعات من موظفي 
شركتهــا »الهند الشرقيــة« العالمية لتدير 
مصالــح الإمبراطوريــة العظمــى في عدن 
والمحميات الجنوبيــة والشرقية، وأطلقت 
بالســطوة  فحظــوا  الإدارة،  في  يدههــم 
والامتيازات والمكانــة في عدن، لقربهم من 
حكومة التاج البريطــاني في لندن. ولكنهم 
صاروا مع الوقت على قطيعة من مواطنهم 
الأصليــة، وأصبحــوا جــزءًا مــن المدينة 
ووجهًا لتنوعها الاجتماعي، وينتمون إليها 
الكاملة  تامًا ويتمتعــون بالمواطنة  انتماء 
فيهــا، وماعادوا يعلمــون نســبًا آخر لهم 

سواها، في مشاعرهم وأحاسيسهم.
ربما كان ذاك الحنين إلى ماضي عدن 
الكوزموبليتــاني، يقفز فوق ســنوات الثورة 
الجنوبية وكفاحها المسلح ضد الاستعمار 
البريطــاني الــذي دام 129 ســنة، وفــوق 
قيام دولــة وطنية مســتقلة في حضرموت 
التي شــهدت في سبعينات القرن المنصرم 
أعنــف أحــداث صدّرتهــا إليهــا مدينــة 
عــدن المســتقلة حديثاً لتصبــح عاصمة 
الجنوب وحضرموت. أحداث عنف وسحل 
واخفاءات قسرية للوجهاء والشــخصيات 
الدينيــة المؤثــرة في القبائــل الحضرمية. 
لقد مــارس »الرفاق«، فور تســلمهم الحكم 
الاســتعمارية،  العظمــى  بريطانيــا  مــن 
العنف الدموي ذاك في الجنوب كله، تحت 
شعار »تصفية أثار الاســتعمار البريطاني 
البغيض«. فاستهدفوا رجال الدين ووجهاء 
القبائل والنخب التقليدية، مثقفين وتجارًا 
وسياســيين. وكان معظمهــم تلقى تعليمًا 
نوعيـًـا في مــدارس البعثــات التبشــيرية 
البريطانيــة وســواها في  البروتســتانتية 

عدن، أوابتعثوا للتعلم في بريطانيا.
وبعدمــا أنهــى والدي إقامتــه في بلد 
الاغتراب المجاور، وجلب ما اســتطاع من 
أموالــه وتجارته ليفتح محــالًا وتجارة في 
عــدن، كنا قد أشُــبِعنا بسرديــات خطاب 
البغيض« وزهو  »الرفاق« عن »الاســتعمار 
الكفاح ضد الاحتــلال البريطاني وملكيته. 
ويا ما رددنا شعارات النضال وأهازيجه في 
الصباحات المدرســية. لذا رحنا نستغرب 
أن نســمع أمهات وجــدات عدنيات يصفن 
ملكة بريطانيا بأنها »حبابتهن«. واكتشفنا 
في مــا بعــد أن ذلك الوصف، مــلاذٌ نفسي 
ومعنوي تغلفه »نوســتالجيا« إلى بدايات 
انتماء فئات اجتماعية ونســبها إلى عدن، 
موطــن أجدادهم. وهــم من أولئــك الذين 
البريطانيــة  الإمبراطوريــة  اســتقدمتهم 
وتاجهــا في صبــا الملكــة إليزابيــث مــن 
خلف المحيط، وآخريــن من مناطق قريبة 
مــن الجنوب. كأنما الانتســاب إلى عدن لا 
يتحقق إلا عبر الملكة »الحباّبة« وحنينهم 
المبالــغ فيــه إليهــا، ممزوجًــا بحسرات 

مكتومة، كلما خطر ذكرها.

شهر عسل الملكة
يحضر في تاريخ عــدن وتاريخ الملكة 
اليزابيث يوم اســتثنائي يتذكره العدنيون/

ات كحلم ليلة صيــف: في صبيحة يوم 27 
نيسان/أبريل 1954، بعد اعتلاء إليزابيث 
العــرش ووضــع التاج الملي رســمياً على 
رأســها، رســا في ميناء عــدن يخت ملي 
على متنه هي وزوجهــا الأمير فيليب. كانا 
في زيــارة رســمية للمحميــة البريطانية، 
ولتفقد أراضي المملكة التي كانت لا تغيب 
عنها الشــمس. غــير أن روايــة العدنيين 
الشــعبية مختلفة تمامًا. فهــي تصّر على 
أن الملكــة الجديدة قررت أن تمضي شــهر 
عســل زواجهــا في مدينتهــم. وحقيقة أن 
الملكة تزوجت الأمير فيليب ســنة 1947، 
أي قبل ســنوات ســبع مــن تلــك الزيارة، 
لا تفقدهــم إيمانهــم بسرديتهــم هذه. ولا 
حتــى مؤرخو عدن تمكنوا مــن محو زواج 
الملكة وشهر عســلها في عدن من الذاكرة 
الشعبية العدنية، رغم توكيد المؤرخين أن 
الزيارة كانت رسمية، وقامت خلالها الملكة 
بافتتاح عدد من المشــاريع وتفقد الجيش 

وأجهزة إدارة حكومتها.
وتصر الرواية إياهــا، والمنبعثة اليوم 
في مناســبة رحيــل إليزابيــث، على تمتع 
الملكــة بأوقات رومانســية مع زوجها على 
شواطئ عدن الخلابة رغم شمسها اللاهبة، 
غير آبهــين برأي الشــاعر الفرنسي رامبو 
الــذي ســبق الملكــة في حــط رحاله في 
مدينتهم، وكتب في بداية إقامته فيها: »إنها 

أضجر مكان في العالم«.
لكن رامبو واصل العيش في عدن أكر 
مــن أربع ســنوات، يرعى مصالــح تجارته 
نخاسًا للعبيد والأسلحة. ولعله كان يحقق 
في جــو المدينــة الجحيمي نبــؤة عنوان 
ديوانه الأشهر: »فصل من الجحيم«. ولعل 
سكان عدن تصوروا أن مدينتهم تبعث على 
عشــق غلاب جعل الملكة إليزابيث ترفض 
إلا أن تمضي شهر عسلها في مكان سواها. 
عشــق جعل رامبــو يتعلق بعــدن ويرفض 
مغادرتها - حســبما تؤكد رسائله الأخيرة 

- إلا مغصوباً بالمرض، وليموت في مدينته 
الفرنســية مرددًا عبارات المسلمين الذين 
غادرهم في عدن. وهذا ما دفع بالقس الذي 
زاره عــلى فراش مرضه إلى رفــض مناولته 
القربــان المقدس، لظنه أنــه لم يعد مؤمنًا 
مســيحيًا، حســب شــهادة أختــه ورواية 

المؤرخين
وجــاءت المفاجــأة في صبيحة نهار 
الثلاثاء 13 أيلول الجاري: خبر في محطة 
بي بي سي عن يمني يؤدي مناسك العمرة 
في مكة المكرمــة، حاملًا لافتة بيضاء كتب 
عليها أنه يعتمر عــن روح الملكة إليزابيت 

الراحلة

إليزابيث وكاسترو
في ذلــك اليــوم الاســتثنائي وتحــت 
شمســه اللاهبة، ترجلت الملكة من يختها 
الفخــم المســمى Surperise إلى رصيــف 
ميناء عدن بخطوات رشــيقة واثقة وجسد 
صغــير نحيــل وعينين ثاقبتــين لامعتين 
وابتســامة عريضة. فهي كانت تخطو على 
أقــاصي مــكان في أراضي ملكهــا الذي لا 
يحــد، رافعة يدهــا لجمهرة المســتقبلين 
حاملين الــورود لاهجين بولائهــم للملكة 
الشابة. كانت الســيارة الفخمة المكشوفة 
تنتظرهــا عنــد بوابــة الميناء الــذي كان 
يصنف حينــذاك الرابــع عالميا من حيث 
النشاط والأهمية وحركة التجارة.  وتجولت 
الســيارة بين صفوف المرحبين والســكان 
الفضوليــين، في شــوارع مدينــة المينــاء 
م  التواهــي. وهــي شــطر مــن عــدن صُمِّ
كقطعة مصغــرة من لندن: مكاتــب إدارية 
وبيوت تنتهي أســطحها بقمم  »ظهر الثور 
القرميدي« وشــوارع مســتقيمة متقاطعة، 

ومجسم عن ساعة  بيغ بن اللندنية نصب 
على رأس هضبة تطل على الميناء.

العدنية  الشــعبية  الروايــة  وحســب 
توجهــت إليزابيث وعريســها نحو جناح 
ملي في فندق كريسنت، أحد أفخم وأجمل 
الفنادق أنذاك. هذا الفندق كان قد بناه ثري 
حضرمي كقصر لســكنه، قبل أن يشــتريه 
منــه تاجر فرنسي شــهير في عدن أســمه 
أنتــوني بيس، فحولــه فندقـًـا أنيقًا فخمًا. 
ومن المفارقــات أن ذلك الجناح الذي بني 
خصيصًا للملكــة وزوجها أنــزل »الرفاق« 
فيه الرئيس الكوبي فيدل كاســترو، حينما 
زار عدن أيام جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشــعبية وحكــم الرفاق »المتمركســين«. 
وبعدما أمُم الفندق قي إطار قرارات التأميم 
التــي تــضرر منها أكــبر كيانيــين ماليين 
وتجاريــين في عــدن: الحضــارم وأنطوني 
بنس، قيــل أن بعضهم أصيب بالشــلل أو 
بســكتة قلبية مميتة، بعدمــا كانوا الوجوه 
الأبــرز للأقتصــاد والتجــارة في الجنــوب 
قبل الاســتقلال. وهــم من التزموا إنشــاء 
أهم وأحدث وأطول شــارع في عدن )شارع 
المعــلا( خططته بريطانيــا وصممته على 
النمــط الأوروبي، وحــوى مقــاه ومطاعم 

ومتاجر تعرض ماركات الثياب العالمية.

»الرفاق« وقابوس وبريطانيا
ونقُِــل عن الســلطان قابــوس - وهو 
درس وأقام مــدة في مدينة عدن - قوله إنه 
تمنى إنشاء شارع على مثال شارع المعلا 
في عُــمان. وقد فعل ذلك وأكــر بكثير. أما 
حكومة الاستقلال الفتية في جنوب اليمن، 
فبعدما أممت الشارع ذاك وصادرت محاله 
وبناياتــه، وزعت شــققها عــلى مواطنين 

قادمين مــن أرياف الجنــوب، وأغلبهم من 
أسر الثــوار الذيــن تســلموا الحكــم، إلى 
آخرين من مناطق شــمال اليمــن القريبة 
كمدينــة تعز وأب. وهم كانوا قدموا نازحين 
إلى عــدن هربـًـا مــن البؤس تحــت حكم 
الأمامــة المتوكلية. وكانت بريطانيا تحتاج 
اليهم كعمالة رخيصة غير متعلمة يقومون 
بالعمل العضلي على أرصفة الميناء الرابع 
في العالم من حيث عبور الســفن والنشاط 
التجاري. فالرئيس عبد الفتاح اســماعيل 
مثــلًا نزحــت أسرته من شــمال اليمن إلى 
عدن أثناء حكم الاســتعمار البريطاني في 

المدينة
الموجة الثانية من النازحين إلى عدن 
كانــوا من الهاربين مــن الحكم الجمهوري 
في الشــمال، والــذي لم يغــير كثــيرا من 
أوضــاع النــاس الملتبســة بالمشــيخية 
القبلية والملكية البائدة. وفي إطار شــعار 
»ديكتاتوريــة البروليتاريــا« مكّن »الرفاق« 
مواليهم مــن أملاك التجار والشــقق التي 
أممت، »وحُرِّرت من الاســتعمار«. ونتيجة 
هذا التحرر تحول شــارع المعلا الشــهير 
)حلم الســلطان قابوس( إلى شــارعٍ كئيب 
بائــس. ومع نشر »الرفاق« بالقوة الشــعار 
البرجوازية  المضحك: »محاربة تطلعــات 
الصغــيرة«، تحولت شرفــات بعض بيوت 
الشــارع المطلــة عــلى المينــاء زرائــب 
لحيوانات العصر الاشــتراكي الداجنة التي 
جلبهــا بعض أقــارب »الرفــاق« معهم من 

الأرياف.
لاحقــا بعــد الوحــدة بــين الدولتين 
في الجنــوب والشــمال، عقد الإســلاميون 
صفقــات مــع النظــام، فانتــشر الخطاب 
الديني المتطــرف، وحجبت تلك الشرفات 
بستائر بلاستيكية أو سدت بألواح خشبية.

اليمن الحالي البائس
بين زيــارة اليزابيــث الثانية إلى عدن 
- وهي الرمز الملــي للكولونيالية والنظام 
الرأســمالي - وزيارة الرئيــس الكوبي فيدل 
كاسترو الرمز النقيض، شهدت عدن صعود 
الشــيوعية وحكم البروليتاريا، حسب زعم 
النظرية الشــيوعية. وشطح »رفاق« اليمن 
الجنــوبي في تلقيهــم الأوامر من موســكو 
المشرفــة عــلى إدارة دولتهــم. فاندفعــوا 
على غير هــدىً بعملية تلقيــح بيئة كانت 
وظلــت شــديدة المحافظــة والتقليديــة، 
أمــا  بالاشــتراكية.  اصطناعيًــا  تلقيحًــا 
حكومة التاج البريطــاني في عهود الملكة 
إليزابيــث فتعاملت بمكر مــع الجنوب، من 
دون أن تمس عاداته وتقاليده إلا خارجياً. 
ولم تحــاول أن تغــير في بنيــة التركيبــة 
الاجتماعيــة المحليــة، بــل تعاملت معها 
حسب مصالحها، من دون أن تتمكن )وربما 
لم تكن تريد( مــن تصديع التركيب الهرمي 
المتوارث للقوى المجتمعية وما يحمله في 
طياته من ثقافة وتقاليد مضت عليها قرون. 
و«الرفاق« بدورهم لم يتمكنوا من تغيير تلك 

التقاليد، وهم بذلوا جهدًا لذلك.
رحلت الملكة القرنية إليزابيث الثانية، 
فاكتمــل رحيل القرن العشرين معها.. فيما 
اليمن كله غارق في الشــفاء والحرب والدم 

والجوع في القرن الحادي والعشرين.

إليزابيث
عبدالرحمن کورکی 

)مهابادي(

سياسي وكاتب إيراني يكتب 
لدى صحيفة اليوم الثامن

 »الحبّابة« في عدن.. ويمني جنوبي يعتمر عن روحها

بداية العام الدراسي الجديد في إيران 
وهموم المواطنين!
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وغـرابـات  لا تـروى      وغـرابـات 
ةْ مـرويّـَ

خلفــي          بــلادي  ريــحُ؛  يــا   ...
ةْ ومعـي مثلي  منسيّـَ

أرضي    يـــا  أرضي   ـى  حتّـَ
ةْ! كأهـاليـهـا  منفيّـَ

جاء عنوان النص )يمني في بلاد 
 ،) رًا باسم نكرة )يمنيٌّ الآخرين( مصدَّ
وهذا الاســم يحمل مفارقــة تتمثل 
في أنه صيــغ في قالب )النكرة( على 
الرغم من أنه يتضمن معنى العلمية 
من جهتين: الأولى من لفظة )يمن(، 

والثانية من )ياء النسبة(. 
وكان للتنكير دلالته التي توحي 
بمعنــى الغربة والغمــوض والإبهام 
لكل إنســان يمني, فخلو الاسم من 
)ال( التعريف دل على غربة الاســم 
)بلاد(  النكــرة  وتعريــف  ومدلولــه، 
بإضافتهــا إلى )الآخريــن( دل على 
والمقابلة  والوضوح,  والقرابة  الألفة 
بين النكرة )يمنــي( والتعريف )بلاد 
الآخريــن( حقق التضــاد التنافري 
بينهما، فالآخــرون مألوفون في تلك 

البلاد؛ إلا كل يمني.
وكثافــة دوال الاغــتراب في هذا 
تعرفنــي،  لا  )تســتغربني،  النــص 
غرابــات لا تــرى، غربــات مرويــة، 
منفيــة( كثفــت دلالة النفــي الذي 
يعد النواة الأساســية التي انطلقت 
منه فكــرة النص, وتكرار )حتى( أفاد 

معنى التقليل والتهوين. 

4- الاغتراب المكاني:
إن للمكان دورًا مهماًّ وحاسمًا - 
منــذ القدم - في تكوين حياة البشر، 
هويتهم  وتثبيــت  كيانهم  وترســيخ 
وتأطــير طبائعهم، ومن ثــمّ تحديد 
تصرفاتهــم وتوجهاتهــم، وإدراكهم 
الأشياء التي تحيط بهم. فقد اتخذ 
الشــعراء العــرب مواقــف متنوعة 
مــن المــكان تراوحت بــين الرفض 
والتعاطــف والألفــة، كل  والقبــول 
بحســب الظروف التي نشــأ فيها، 
وأشــكال الاغتراب التي عانى منها، 
ولذلك نرى أن للشــاعر أحياناً أكر 
من موقــف تمليه عليــه نظرته إلى 
المجتمع، فالموقف من المكان يكاد 
يكون صدى للموقــف من المجتمع 

الذي ينتمي إليه)]24[(.
والاغتراب المكاني هو إحساس 
يشــعر بــه الإنســان في بعــده عن 
وطنــه أو مكان إقامتــه، وهذا النوع 
مــن الاغتراب أكر ما نراه ماثلا عند 
الشعراء الذين ابتعدوا عن أوطانهم 
وديارهــم وانتقلــوا إلى أرض أخرى 
لم يألفوهــا، فعاشــوا فيهــا غرباء 
يعانون آلام الفراق والشوق والحنين 
إلى أوطانهــم التي لا تفارق صورتها 

خيالهم)]25[(.
الاغترابية  البردوني  تجربة  وفي 
نجد أن إحساســه بالغربة المكانية 
ـا؛ لأنه لم يرتبــط بمكان  ليــس قويّـً
واحد ولم يغــادر وطنــه. وغالباً ما 
اقترن الاغــتراب المكاني بالاغتراب 

الزماني، مشكِّليَْنِ بنية ثنائية تعمل 
ضــد الــذات المغتربــة وتضاعــف 
مأســاتها، فالاغــتراب الزماني هو« 
تلــك الحالة النفســية التي تصيب 
الإنســان داخــل وطنــه في مرحلة 
زمنية مواتية تجعله يشــعر بالغربة 
بــين أهلــه وذويه، يحــس بها تملأ 
عليه أقطاب نفسه مع أنه يعيش في 

مجتمع قد نشأ فيه«)]26[(.
اللــه  الشــاعر عبــد  ولا يمــلُّ 
البَردوني من تكــرار تصورات الغربة 
والاغتراب في شــعره، فكأنه يريد أن 
يمسك اليقين بكلتا يديه، وكلما زاد 
غربة زاد إحساسه بالناس وتعاطفه 
معهم؛ ففي قصيدته )إلا أنا وبلادي(

)]27[( يقول:
        إنَّ داري كغربتي في المنافي       

واحتراقي كذكريـاتِ رمادي
        يا بلادي  التي يقولون عنها       

منك ناري ولي دخان اتِّقادي
        هذه كلُّهـا  بلادي وفيهـا  كلُّ 

شيءٍ  إلا أنـا وبـلادي
)إلا  الاستثنائية  الجملة  اختيار 
أنا وبلادي( عنوانـًـا للنص وخاتمة 
له شكَّل ملمحًا أسلوبيا برز بوضوح 
داخل النص, فالجملة التي ســبقت 
هــذا الاســتثناء في البيــت الأخير 
)هــذه كلها بــلادي وفيها كل شيء( 
كلام تــام مثبت يدل عــلى التعميم 
بتكــرار لفظ )كل(, وجــاءت الجملة 

الاســتثنائية )إلا أنا وبلادي( لتغير 
السياق العام للنص فيخيب انتظار 
المتلقــي بهذا الانتقــال المفاجئ, 
ما يــدل على عمق الاغــتراب الذي 
تعــاني منه الــذات الشــاعرة, وهذا 
الســياق الاســتثنائي أصبح غريبا 
داخــل النص الذي وجــد فيه، وهو 

يجسد نصيًّا حال الاغتراب.
الســياسي  الــصراع  وفي ظــل 
والاجتماعي داخل المجتمع اليمني 
افتقد الشــاعر الاســتقرار المكاني 
والزمــاني، وأصبحت علاقــة الذات 
الشــاعرة بالمكان )الوطــن والديار 
والمدينة والسجن والبيت والجدار( 
علاقة ذات طبيعــة توترّية، فتصبح 

تلــك الأماكــن وعاء حســيًّا يصب 
الانفعالية،  الشــاعر شــحناته  فيه 
فــإن الشــعور الأكر بــروزاً هنا هو 
الإحبــاط والانفصال، والإحســاس 
بالعجــز والتحجم وحقــارة الذات؛ 
نتيجة لتلــك المادية المفرطة التي 
يتميــز بها هذا المكان، والتي تصدم 
حواســه في كل آن، وتشعره بالثقل 
وتكبيــل الإرادة، وعرقلــة الانطلاق 

نحو العالم الرحب.
لــذا ظل الشــاعر يحلم بمدينة 
الغد الفاضلة التي ستحقق له حلمه 
وتــداوي جراحــه، لكــن سرعان ما 
تبددت أحلامه وتلاشــت آماله حين 
تجلت لــه مدينته المنشــودة ذات 
يوم، فإذا هي مدينة بلا وجه، وزمان 
بــلا نوعية، مــن هنا اتخــذ مواقف 
الرفــض والتهكم والســخرية وعدم 
القبــول بتلك المدينة التي اشــتاق 
إلى لقائهــا يومًــا ما؛ ففــي قصيدة 

)ليلة خائف()]28[( يقول: 
المدينـــة              قناديــل  كانـــت   

كالشــرايين النـوازف 
كالمداخــن           يلهــث   والجــو   

فوق أكتاف  العـواصف   
 وهنـاك مذعور  بـلا              حان 

على الأشواك عاكف 
 كالطائر المجروح فـي            عش 

بأيدي الريح واجف 
المــكان  محتويــات  فــكل 
الشــاعر،  ترعــب  وضرورياتــه، 
الخوف  مــن هواجــس  وتضاعــف 
لديــه؛ لأن معاينة الشــاعر للمكان 
هي معاينة حدســية، فوق شعورية، 
تتجــاوز الإدراك الخارجــي لتتلون 
بحقيقــة الذات, فالمدينــة هنا تعد 
عنصًرا ضاغطـًـا على الذات لإخراج 
ما في داخلها، وإسقاطه على واقعية 
المــكان، كما أنه يحرك في الشــاعر 
كوامــن هــذه الــذات ويبِــين عــما 
يراودها تجاهه من مخاوف سياسية 

وإنسانية ووجودية.  
هذا، وقــد وردت كلمــة الضياع 
قصائــد،  ثــلاث  في  نصيــة  عتبــة 
الضيــاع)]29[(،  )بعــد  هــي: 
بــين  المدينــة)]30[(,  في  ضائــع 
الأول  فالعنــوان  ضياعــين)]31[((. 
عنــوان خــادع لأنه يوهــم المتلقي 
بتجــاوز الضياع من خــلال إضافة 
الزماني )بعد( إلى )الضياع(،  الظرف 
لكن مــن البيت الأول مــن القصيدة 
يظهر لدينا ضياع يبدو أنه نوع آخر 

من الضياع:
إلى من أســير أهاض المســيْر         

قواي  وأدمى جناحي الكسيْر
وكيــف المســيُر ودربي طويــلٌ           

طويلٌ وجهدي قصيٌر قصيْر؟!
الجنـــاحَ             أضــاع  كفــرخٍ  فكنت 

وتدعـوه أشواقهُ أن يطيـرْ
وهذه الضياع ولد اغترابا نفسيا، 
يتأكد في العنــوان الثاني )ضائع في 
المدينــة( حيــث تشــعر باغترابها 
داخــل المــكان الــذي ينبغــي أن 
يوفر أكبر قدر مــن الألفة والتفاعل 

)مستل من رسالة ماجستير محكمة( إشراف د. سالم عبدالرب السلفي
أستاذ الأدب والنقد في جامعة عدن في 30 أغسطس/ آب/ 2013م.

3- الاغتراب السياسي:
 لقد أفــرز الواقع الــذي ترعرع 
فيــه الــبردوني نوعًا مــن الاغتراب 
الــذات  بــه  تحولــت  الســياسي 
الشــاعرة من اغترابهــا الاجتماعي 
الجمعــي  الهــم  إلى  والعاطفــي 
اتســع  الــذي  والقومــي  الوطنــي 
العربي،  الوطــن  امتــداده ليشــمل 
ففــي منتصف القــرن الماضي كان 
اليمن الشــمالي يعيش تحت وطأة 
الأنظمــة الملكية واليمــن الجنوبي 
تحت ســيطرة الاحتلال البريطاني، 
حيث عانيا  الفقــر والجهل والظلم 
والاســتبداد والاضطهــاد، وفي ذلك 
الوقت بدأت حركات التحرر العربية 
تبشر بالحرية والاســتقلال والحلم 
بمستقل زاهر ومســتقر، وقد عاش 
الــبردوني في ظــل هــذه الأوضــاع 
السياسية المضطربة، فأعلن تمرده 
وصدع بأعلى صوته معلنًا الانحياز 
إلى جانــب الشــعب وثورتــه، ففي 

قصيدة )رحلة التيه()]17[( يقول:
ني الســجنُ وأدمــى            هــدَّ
القيدُ ساقي     فتعايـــيتُ بجرحـي 

ووثـاقـي
الخطــوَ في شــوك    وأضعــتُ 
الدجــى      والعمــى والقيدُ والجرحُ 

رفاقـي
  ومـلـــلتُ الجـــرحَ حتى  ملنّي         

جرحي الدامي ومُكثي وانطلاقي
  في سـبيل الفجر  ما لاقيت في      

رحلة التـيه ومـا سوف ألُاقي
فبعد أن انتصرت أرادة الشــعب 
وتحققــت تنبــأت الذات الشــاعرة 
بفجــر الحرية والاســتقلال، نصف 
قرن من الزمن حــوّل هذا الحلم إلى 
كابــوس يؤرق الشــاعر الــبردوني، 
وأصبحــت الأنظمــة الحاكمة أكر 
قســوة واســتبدادًا وجبروتـًـا مــن 
نظامي الإمامة والاستعمار، وضاقت 
أســباب العيــش وتدنــت الحريــة 
الإنسان  والعدل والمساواة، وأصبح 
اليمني يعرض نفسه للقتل والسجن 

والتشريد والموت الرخيص. 
ولا شــك في أن البردوني امتزج 
ـا، وصار جزءًا  بالوطن امتزاجًا كليّـً
لا يتجــزأ منــه، فكلاهــما - الوطن 
والشــاعر - عانيــا تجربــة اغتراب 
قاسية موحشة )اغتراب في الكلمة، 
في  اغــتراب  الوطــن،  في  اغــتراب 
الكــون(، وكانت  المكان، اغتراب في 
تزيدها غربة الأسر والخيانة والغدر 
قســوةً، فضلا عما عانيــاه من آلام 

الجراح الجسدية والنفسية.
وهــذا النفي الســياسي وصفه 

الشــاعر بقصيدتــين, صرح بكلمة 
النفــي في عنوانيهــما, وهــما: )من 
منفــى إلى منفــى()]18[( و)بلاد في 
الأولى  قصيدتــه  المنفــى()]19[(. 
)من منفــى إلى منفــى( هي إحدى 
أم  )لعينــي  مجموعتــه  قصائــد 
بلقيــس( الصــادرة ســنة 1974م، 
وهي القصيدة الثالثــة في الديوان، 
وإذا أردنا وضعها في إطارها الزمني 
فإنها قيلت في نوفمبر 1971م؛ أي 
بعد تسعة أعوام من قيام الجمهورية 

في شمال اليمن.
وهــذا العنــوان )مــن منفى إلى 
منفــى( يفاجــئ القــارئ بشــكله 
الدائري الذي أسســه الشاعر على 
حرفي الجــر ليصور حلقــة مغلقة 
تتشــابه فيهــا البدايــة والنهايــة؛ 
لتصوير واقع الوطن تصويراً يوحي 
المأســاة  ويعمق  الاختناق،  بمعنى 
التي يعيشــها الوطن، وهي مأســاة 
تحاصره مــن كل جانــب، وفي هذه 
العنــوان بتركيبته  الصورة يختــزل 
الدائريــة تاريخًا كامــلاً معزولاً عن 
للتاريــخ  الديناميكيــة  الصــيرورة 

الوجودي والحضاري)]20[(.
بلادي مـن يدي طاغٍ             إلى  

أطغى إلى  أجفى
ومن سجنٍ  إلى سجنٍ           ومن 

منفى  إلى منفى
ومـن مستعمـرٍ  بادٍ               إلى  

مستعمــرٍ أخفى

ومن وحشٍ إلى وحشـــ         ينِ, 
وهي الناقة العجفا

..بلادي في ديار الغيـ            ـــرِ 
أو  في دارها لهَْفى

وحتَّى  في أراضيهـا             تقُاسي 
غربـةَ   المنفى

في  التــوازي  أســلوب  يأخــذ 
النــص عمقــه الشــعري بتفجــير 
اللغة وشحنها بشــحنة ثورية تشدّ 
الســامع وتنفــذ إلى وجدانــه عــن 
والكلــمات المكررة:  الحروف  طريق 
من )5 مــرات(، إلى )5 مرات(، بلادي 
منفى  )مرتــين(،  ســجن  )مرتــين(، 
)مرتــين(. وهذا  )مرتين(، مســتعمر 
التكرار المنظم يوحي بمدى التفجع 
الــذات  تعانيهــا  التــي  والمعانــاة 

والوطن، ويكثِّف دلالة النفي.
بين  المعادلة  أســلوب  وكذلــك 
كلمات شطري الأبيات حقق معادلة 
بــين الشــكل والمضمــون, وهكــذا 
تحرك العنوان الرئيسي )من منفى/ 
إلى منفى(، فالتعادل اللفظي يوازي 
تعادلا في المعنــى؛ فالمنفى الأول 
يعــادل المنفــى الثــاني، ولا يفيــد 
اختلاف حرفي الجــر في تغيير هذا 

الواقع. 
وتبــدو دوال الاغــتراب في هذا 
المقطــع بأنهــا اختــيرت اختيــارا 
منظما من حيــث ألفاظها وتكرارها: 
)الطاغي، ســجن، منفى، مستعمر، 
ديــار الغــير، غربة المنفــى(؛ فهذه 

الدلالية  الدوال تصب في المحصلة 
الأخيرة في لفظــة )النفي(؛ وهذا ما 

يكشف عن مفتاحيتها. 
وفي البيت الأخير تعمقت دلالة 
النفي, بأمرين هــما:  حرف العطف 
)الواو(, الذي دل على تعدد واختلاف 
أنواع النفــي الذي يعانيــه الوطن, 
والحرف )حتى( الذي يدل هنا على 
التقليــل والتهويــن، وإضافة لفظة 
)الغربــة( إلى )المنفــى( زادت مــن 

دلالة النفي والاغتراب وضاعفته.
الاغتراب  عــن  الــبردوني  وعبر 
داخــل الوطن، ومــا تعانيــه الذات 
المغتربــة داخــل وطنها  مــن قهر 
والحريــة  الإرادة  في  وأســتلاب 
الواقــع  هــذا  مجســدا  والتفكــير، 
المأســاوي الذي يعيشــه المواطن 
اليمنــي في أرضــه وبــين أهلــه في 
قصيدة )الغزو مــن الداخل()]21[(؛ 

حيث يقول:
يمانيُّــون في  المنَفى    ومَنفيُّون  

في اليمنِ
جنوبيُّون في)صنعا(     شماليُّون  

في )عدنِ(
ةَ   خُطاَ أكتوبرَ  انقلبت     حزيرانيّـَ

الكفـنِ
ـى العار من  بيــع   إلى  بيع   ترَقَّـَ

بلا ثمـنِ
إلى   غــازٍ     مســتعمرٍ  ومــن  

مستعمرٍ وطني
لمــاذا  نحن يا مَربى    ويا منفى 

بلا   سكنِ 
بلا حلمٍ  بلا   ذكرى     بلا سلوى 

بلا حـزنِ؟
يمانيُّون يا )أروى(      ويا)سيف 

بن ذي يزن(
ولكنا  بـرغـــمكما    بلا  يُمْـنٍ بلا  

يَمَـنِ
بلا  ماضٍ بلا  آتٍ     بلا ســـرٍّ  بلا  

عَلـَنِ
أول مــا يلفت انتباهنــا في هذا 
المعادلــة  أســلوب  هــو  المقطــع 
الأبيات،  شطري  بين  التقابلية]22[ 
فمــن الناحية الدلالية يــة الدلالية  
الدلالة ,بحث منشور في مجلة آداب 
,العددالعاشرله.كما  المسستنصرية 
انها سمة دلالية من سمات االعمقت 
هــذه المعادلة في الشــكل المفارقة 
)يمانيون/  والتضاد في المضمــون: 
منفيــون(, )في المنفــى/ في اليمن(, 
)جنوبيون/ شماليون(, )في صنعاء/ 
في عدن(, )بلا حلم / بلا ذكرى(, )بلا 
سـلوى / بلاحـــزن(, )بلامـاض/ بلا 

آت(, )بلا سر/ بلا علن(. 
واختفاء  التتابعــي  والتكثيــف 

الروابــط بــين التراكيــب دل دلالة 
واضحــة عــلى التمــزق والتشــتت 
والاغــتراب في الواقع اليمني, وتردد 
أداة النفي )8( مرات متتابعة عمقت 
تجربــة النفي في الزمــان الماضي 
والحاضر والمســتقبل, وفي المكان 

)فقد الانتماء للوطن(.
ضياع  عــن  البردوني  ويكشــف 
الوطن والهوية الوطنية بسبب ضياع 
الإنسان اليمني في أرضه وبين أهله، 
وكذلك ضياع الوطــن بحيث أصبح 
أجــيرا بأيدي الآخرين، وضياع حلم 
الوحدة الوطنيــة واليمنية والعربية 
أرضاً وإنساناً، وهو ما أدى إلى عدم 
الاســتقرار في الوطــن لإحساســه 
بالغربة والاغتراب والتمزق والضياع 
بين جنوبه وشــماله على الرغم من 
وحدة الانتماء في المنفى واغتراب 

الاغتراب في الوطن.
وكانــت الألفاظ الآتية أكر دوال 
النفــي تــرددا في معجــم البردوني 
الشــعري، وهي: النفــي، التشريد، 
الســجن، الكهوف، الظلم، الحرمان، 
الهــروب،  الفــرار،  الظلــم،  القهــر، 
الهجر،  الغيــاب،  الجــدار،  اللجوء، 
الفقد، الاختفاء(. فــكل هذه الدوال 
تحمل معنى النفي والاغتراب، ولكنه 
ليس نفي الذات واغترابها وإنما نفي 
المكان )الوطن( الــذي أصبح منفيًّا 
خارج الإطار التاريخي والســياسي 

والاقتصادي والاجتماعي.
أحوال  عــن  يحدثنــا  وعندمــا 
اليمنيين المنفيــين والمشردين في 
بقــاع الأرض المختلفــة يقــول في 
قصيدتــه )يمني في بــلاد الآخرين(

:)]23[(
من أين أنا ؟ مـن يدري  أوَليَْسـت 

لي  جنسيـَّةْ؟
فلمـــاذا  تستـغـربنُـي       هذي 

الزمـرُ الخشبيـَّةْ
ـى   عربـــيٌّ  لا  تعـرفنُـــي     حتّـَ

الدنيـا العربيـَّةْ

ظاهرة الاغتراب في شعر عبدالله البردوني

ظاهرة الاغتراب في شعر 
عبدالله البردوني

دراسة اسلوبية

)مستل من رسالة ماجستير محكمة( 
د. صبري عفيف العلوي

المدير التنفيذي
لمؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

إشراف د. سالم عبدالرب السلفي
أستاذ الأدب والنقد في جامعة عدن في 

30 أغسطس/ آب/ 2013م.

د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن للإعلام 

والدراسات 

الحلقة  الثانية
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د. صبري العفيفد. صبري العفيف

الإخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

دراسة

في الفاتح من أغسطس )آب( المنصرم، 
كانت صحيفة »اليــوم الثامن« تقدم قراءة 
تحليلية في خطاب الإعلام المحلي، بعنوان 
»مزالــق إعلامية« تهــدد الهويــة الثقافية 
الجنوبيــة )نظرة فاحصــة(، ورغم القضية 
التي ناقشــتها تلك القراءة، الا انه بات من 
المهم ضروري ان يتم اســتعراض »الهوية 
الوطنيــة للإعــلام الجنــوبي«، في محاولة 
لإعــادة تذكر القيــادة السياســية بأهمية 
الارتقــاء بالإعلام الوطنيــة ومنحه الصفة 
الوطنية كأن يطلق عليه »تلفزيون الجنوب 
الهوية  العــربي«،  العربي، إذاعــة الجنوب 

السياسية التي ينشها العرب الجنوبيون.
الإعلامية بحيرة قاســم نشرت بوستر 
من الأرشيف لإذاعة الجنوب العربي، وكيف 
يطلب المستمعون سماع الأغاني من خلال 
ارسال طلب سماع أغنية عن طريقة البريد 
قبل ان تستجيب الإذاعة لطلب مستمعيها.

وقــد أعاد هــذا البوســتر الى الاذهان 
الهويــة الوطنيــة التي كانــت تطلق على 
الاعلام الوطني في الجنوب، وتغيرت حتى 
أصبحت الاعلام بأســماء مــدن او مناطق 

جنوبية.
وعــلى الرغم من الأهميــة الوطنية إن 
يكون الإعلام الوطني يحمل الهوية الوطنية 
كأن يطلــق عليــه »إذاعة صــوت الجنوب 
العــربي مــن عــدن«، أو هنا عــدن »إذاعة 
الجنــوب العربي«، كــما كانــت عليه قبل 
حرب صيــف 1994م، وبعــد الحرب، »هنا 
عدن إذاعة جمهوريــة اليمن الديمقراطية 

الشعبية«.
» محطة عــدن للإذاعة.. ثــاني إذاعة 
في الوطن العربي، وأحدى المؤسســات أو 
المنجزات التي ســبق فيهــا الجنوب غيره 
مــن الــدول العربية، ذلكم هو إنشــاء ثاني 

إذاعة في الوطن العربي )إذاعة عدن(.
في السابع من أغسطس )آب( 1954م 
انطلق صــوت المذيــع )هنا عــدن، كنداء 
لمحطة عــدن للإذاعــة(، بــإشراف مكتب 
التابــع للإدارة  العامة والنــشر  العلاقــات 

البريطانية في عدن.
يقــول مؤرخــون »كانــت الإذاعــة في 
البداية متواضعة في بثها لا يزيد عن ساعة 
و 45 دقيقة، ثم ارتفع البث إلى 7 ســاعات 
في اليوم وعمل فيها 3 مذيعين مســاهمين 

وهم: الشيخ عبدالله حاتم والأستاذ لطفي 
أمان والأســتاذ محمد سعيد جرادة، وعين 
الأســتاذ حســين الصافي أول مذيع معين 
رســمياً، فيــما عين توفيــق إيــراني مديراً 

للإذاعة.
 اقتصر مكون الإذاعة في بدايتها على 
إســتوديوهين صغيرين وثلاث مســجلات 
عاديــة ومجموعة من الأشرطــة، ولم يزيد 
عــدد الموظفين عــن )25( موظفــاً فقط، 
واعتمــدت الإذاعــة عــلى شركــة الــبرق 
واللاســلي البريطانيــة لتشــغيل أجهزة 

الإرسال بموجة متوسطة 5 كيلوات وموجه 
قصيرة 7,5 كيلــوات واقتــصرت تغطيتها 

على المناطق القريبة من مستعمرة عدن. 

وفي عــام 1957 زودت الإذاعة ببعض 
الأجهزة الحديثة نسبياً، وفي عام 1960م 
افتتح فيها أول قســم هندسي واســتحدث 
أســتوديو ثالث وتولى أحمــد زوقري عام 
حســين  وخلفــه  الإذاعــة  إدارة  1958م 
الصــافي إلى مايــو 1967م حينهــا تولى 
الإدارة علوي السقاف، لقد أسهمت الإذاعة 
في تنميــة الوعي الثقــافي وتطوير الدراما 
والموسيقى من خلال إشراك عدد كبير من 

المثقفين في الإعداد والتقديم.
وعنــد قيام الجنوب العــربي تم تغيير 
اســم الإذاعة مــن )محطة عــدن للإذاعة( 
لتصبــح )إذاعة الجنوب العربي( وشــهدت 
زيادة في مساحة الإرســال وساعاته، وفي 
نوفمــبر 1967م  الاســتقلال 30  عشــية 
طلب من علوي الســقاف تســليم الإذاعة 
لعبدالملك إسماعيل ومحمد ناصر محمد، 

وهما مواطنان من أصول يمنية.
وقد عينا مشرفين للإذاعة والتلفزيون 
نيابــة عــن الجبهــة القوميــة والحكومة 
إذاعــة  إلى  اســمها  وتغــير  الجديــدة 
جمهوريــة اليمن الجنوبية الشــعبية ومن 
ثم عــين جعفر علي عوض مديــراً للإذاعة 
والتلفزيون وكلف علوي الســقاف بالمهام 

الفنية والإدارية.
 وفي أعقــاب الاقتتــال الأهلي في 22 
يونيو )حزيران( 1969م كلف كل من أحمد 

قعطبي ومحمد ســعيد عبدالله )محســن 
الشرجبــي( وعبداللــه شرف )وهم يمنيون 

شماليون( بإدارة الإذاعة والتلفزيون.
وقــد اتســع مــدى الإرســال نهايــة 
المحــلي  النطاقــين  عــلى  الســبعينات 
والخارجي ليغطــي جميع البلدان العربية 
وشــمال شرق أفريقيــا وعدد مــن مناطق 
آســيا وأوروبا ووصل زمن الإرسال إلى 15 

ساعة يومياً.
وتــم نقــل الإذاعــة عــام 1972م من 
مبناهــا القديــم الكائن في قاعــدة القوى 
البحريــة في التواهــي الى مبنــى )إذاعــة 
خدمــة القــوات البريطانيــة( الــذي يقع 
قريباً من المبنى القديــم، وفي عام 1982 
تم تجهيز أســتوديوهات الإذاعة الجديدة 
في مبنى )شركــة البينو( بالتواهي وعددها 
بأحــدث  وزودت  أســتويديوهات  أربعــة 

الأجهزة وتكونت عدد من الأقسام.
 ويشير الأســتاذ جميل محمد أحمد 
في كتابــه القيــم )الإذاعــة اليمنيــة( إلى 
أن الإذاعــة زودت عــام 1972م بجهــازي 
إرســال بموجتين قصيرتين قوة كل منهما 
)100( كيلــووات وكان آنــذاك يوجد جهاز 
للموجة المتوســطة بقوة )50( وآخر بقوة 
)5( كيلــووات وجهاز آخر للموجة القصيرة 
بقوة )7,5( كيلــووات، وفي نوفمبر 1977م 
تــم تشــغيل جهــاز جديد عــلى الموجة 
المتوســطة بقــوة )200( كيلــووات وتــم 
إضافــة جهاز آخر للإرســال بقــوة )200( 
كيلووات وتــم إضافة جهاز آخر للإرســال 

بقــوة)200( كيلووات عــام 1979م. حيثة 
 )400( قدرهــا  إجماليــة  طاقــة  أعطــى 
كيلووات وجميع هذه الأجهــزه تم تركيبها 
في محطة الأرسال الإذاعي بالحسوة بدلاً 
من منطقة خورمكــسر الذي كان يقع فيها 
جهاز الإرسال الإذاعي عند أفتتاح الإذاعة 

عام 1954م. 
وفي مايو 1987م جرى تشغيل جهاز 
إرســال إذاعي للموجة المتوســطة بطاقة 
)750( كيلــووات الأمــر الذي ســاعد على 
توسيع إنتشــار البث الإذاعي لإذاعة عدن 

إلى مناطق جديدة وبوضح أكبر. 
وفي عــام 1994م، تعرضــت محطــة 
الإرسال في الحســوة لتدمير شامل جراء 
الحرب العدوانية التي شنها تحالف اليمن 
الشــمالي أدى إلى توقف الإرسال الإذاعي 
إلى خــارج العاصمــة عدن كــما تعرضت 

الاستوديوهات للنهب والتدمير.
 وفي يوليــو 1994م أعيــد الإرســال 
بقوة )2( كيلــووات وفي اكتوبر 1996م تم 
تشغيل جهاز إرسال إذاعي جديد للموجة 
المتوســطة بقوة )750( كيلووات بدلاً من 
الذي تم تدميره وتم تجهيز إســتوديوهين 
كــما تم تزويــد الإذاعــة بأجهــزة مكبرات 
واجهزة قياســات مختلفــة وجهاز مؤثرات 
آلات  مــن  وعــدد  وميكرفونــات  صوتيــة 
التسجيل، ولكن الإذاعة ظلت تدار من قبل 

إدارة يمنية شمالية.

فريق التحرير

إذاعة الجنوب العربي
»اليوم الثامن« تنشر لمحة تأريخية عن ثاني أقدم إذاعة عربية..

حين كان للإعلام هويته الوطنية 
الأصيلة

الإنساني، وهنا تتجلى المفارقة في 
العنوان:

   هل هنا أو هناك غيـــرُ جذوعٍ  
غيُر طيٍن يضجُّ ، يعـدو ويقُْعِي

   لو عبرتُ الطريقَ عريانَ أبي 
وأنادي، مـن ذا يعي أو يوعِّي؟

   يافتى يارجالُ!يا...يا...وأنسى 
في دويِّ الفراغ صوتي وسمعي 

وهــذا موصــول بضيــاع آخــر 
مكثــف، تدل عــلى كثافتــه صيغةُ 
المثنى )ضياعــين(، وظرف المكان 
)بين( الدال على التوســط ينشــئ 
في أذهاننا صورة للذات وهي واقعة 
بين ضيــاع وضياع، وهــو ما يعني 
وجود تكــرار ذهنــي، ينتــج دلالة 
كثافــة الضياع وانحصار الذات بين 

طرفي الضياع:
يزَِيـــدُ ضياعا    كلُّ مـــا عندَنـا 

والذي نرتجيـه ينـأى امتناعا
نشتهيـــه غدًا ، يزيـــد ابتعادًا  

نرجع الأمس، لا يطُيق ارتجاعا
بيَن يـــوم مضى ويومٍ ســيأتي  

نـزرعُ الريـحَ نبتنيهـا قلاعا
والذي ســـوف نبتنيـــه  يوليِّ   

هاربـاً  والـذي بنينـا تداعى
نمتطي موجــةً إلى غيرِ مَرسْى        

إنْ وجدنـا ريحًا فقدنا الشراعا
تصــدرت لفظــة )كل( القصيدة 
لتــدل عــلى العمــوم والشــمولية، 
وإضافتها إلى الاسم الموصول )ما( 
كثَّف الدلالــة الكلية، ويرى الدكتور 
شــكري عياد أن الاســم الموصول 
»عجيب الشــأن بين أنواع المعرفة 
, فهو معرفــة غير محدودة«)]32[(, 
ويعد أكر شمولا من بقية الأسماء 
الموصولة لدلالته على العاقل وغير 
العاقل. وتقديم موضــوع )الضياع( 
عــلى  دل  اللغويــة  الصياغــة  في 
اســتجابة الذات له، ويــأتي الكلام 

بعده ناتجا عنه ومرتبطا به.
وقد جــاء الفعل )يزيــد( ليؤكد 
كثافة الضيــاع المتجليــة من قبلُ 
في العنــوان، وتركيبــة الجملة )كل 
ما عندنا يزيد( تقدم دلالة إيجابية 
يتوقع معها المتلقــي قدوم عنصر 
لغــوي إيجابي، ولكــن جاءت كلمة 
)ضياعــا( الســلبية لتخيــب ظــن 
المتلقــي، لمــا فيهــا مــن عنصر 
المفاجــأة، ولتحتــل نقطــة ارتكاز 
البيــت نصيا  أساســية في صــدر 

ودلاليا.
ومن جهــة أخــرى كان للفعل 
المضــارع حضور كثيــف )نرتجيه، 
نشــتهي، نرجــع، نــزرع، نبتنــي، 
محــاولات  عــلى  ودل  نمتطــي(، 
الــذات المتكررة للخــروج من واقع 
الضياع، لكن الأفعــال الصادرة من 
الموضــوع )يزيد، ينــأى، لا يطيق، 
يولي، تداعى( دلت على استمرارية 
والحــاضر  المــاضي  في  الضيــاع 
والمستقبل، وحالت دون أن تحقق 

الذات ما تصبو إليه.

5- الاغتراب النفسي:
الاغــتراب النفسي هــو الحالة 
التي يشــعر فيها الشاعر المغترب 
بأن الأشــياء التي تحيط به فقدت 
مفاهيمهــا،  وتبدلــت  ماهيتهــا 

فيســيطر الذعــر والخــوف عــلى 
الذات، فلا تكاد تميز بين الحقيقي 
راضي  محمــد  ويــرى  والمزيــف. 
جعفــر أن هذا النوع مــن الاغتراب 
أنــواع  عــدة  تراكــم  نتــاج  »هــو 
والعاطفي  كالاجتماعــي  اغترابية 
وســواهما؛ إذ إن تعاقب الإخفاقات 
إلى  بالإنســان  تؤدي  والإحباطات 
اعتزال واقعه اعتزالا كليًّا أو شــبه 
كلي، وســعيه إلى بلــوغ واقــع آخر 
لا وجود له إلا في تصــوره«)]33[(. 
ففي قصيدة )بين ليل وفجر()]34[( 

يقول:

المخيــفِ  الليّــلِ  هجعــةِ  في   
الشـاتي       والـجوّ يحـلمُ بالصباحِ 

الآتـي
تهــذي   كالمحمــومِ  والريــحُ   
والدجــى       في الأفق أشْـــباحٌ من 

الإنصـاتِ
ـــهبُ أحـلامٌ معلـَّقةُ  على             والشُّ

أهـدابِ تمثـالٍ مـن الظلمـاتِ
 والطيــفُ يخبطُ في الســكينةِ 
مثلــما       تـــتخبطُّ الأوهامُ فـــي 

بهـاتِ الشُّ
تلَعَْثـَـمُ   الخرســـا  والظُّلمــةُ   
بالــرؤى        كـتلعـــثمِ المخـــنوقِ 

بالكلمـاتِ
المخيــفِ  الليــلِ  ذلــكَ  في   
عُ  مضى فتىً      قلـــقُ الثـــيابِ مروَّ

الخـطواتِ
لقــد تجــرع البردوني مــرارات 
الاجتماعيــة  المركبــة،  الاغــتراب 
والمكانية،  والسياســية  والعاطفية 
وهذه الأنماط الاغترابية استحكمت 
حلقاتهــا عــلى الــذات الشــاعرة 
وشكلت ثقلا تراجيديًّا يضغط على 
الــذات المغتربــة نفســيًّا، فتخرج 
تصورات مخيفة ومرعبة على شكل 
أشــباح وقصص خرافية وتوهمات 
وأطياف ليلية مصدرها اللاشعور أو 
العقل الباطن، حتى تتســاوى تلك 
التصــورات مع الاغــتراب النفسي 
المركــب، فتحفظ الــذات المغتربة 
توازنها، ويحول بينها وبين الانهيار 

التام
فيها  المرحلةتبــدو  هــذه  وفي 
الذات تائهة تبحــث عن ركن متين 
وهذا  لتضمن حضــورا متماســكًا، 
ـا في حضور شــبه  يتجســد نصيّـً
الجملــة الظرفيــة التــي لا تقــوم 
دلالتها إلا بتعلُّقها بمســند، وكأنها 
هي الأخرى في بحث مســتمر عن 
ركنهــا المتــين. والشــعور بالتيــه 
والعدمية والانســحاق يكون نتيجة 
الــذات والواقع  التــوازن بين  لعدم 
الــذي تعيــش فيه، وكلــما حاولت 
الــذات أن تبحــث عن ذلــك العالم 
المثالي الــذي رســمته في عالمها 
الخيــالي؛ لا تجــده في ذلك الواقع 
الذي يحيط بها؛ لهذا يظل التوازن 
بــين الداخــل والخــارج مختــلا، 
وحينئــذ تشــعر الذات بهــذا التيه 
الــذي لا انقطاع له، ففــي قصيدة 

)تائه()]35[( يقول البردوني:
تـائــــهٌ كالجنـونْ  خلـفَ مـا لا 

يكونْ
تـائــــهٌ كالـرَّجـــا    في  زوايـــا 

السجونْ
قــــا    حولَ وهـمِ  كخيــــال اللّـِ

الجفونْ
ـحـى في  صخورِ  كريـــاحِ  الضُّ

الحُزوُنْ 
ـتـــا    فوقَ صمتِ  كأنـيــنِ الشِّ

الغصونْ
كطيـــوفِ  المسَــــا في  متـــاهِ 

العيـونْ
يمثــل عنــوان النــص )تائــه( 
حولــه  تــدور  أساســيا  عنــصرا 
تجمعها  الألفــاظ  مــن  مجموعــة 
علاقة دلالية واحدة هي دلالة التيه، 
وهذه الألفاظ هي: الجنون، الرجاء، 
الخيــال، الوهــم، الريــاح، طيوف، 

متاه، طيف، الرؤى.
وقد جاء العنوان بصيغة الاسم 
للدلالة على رســوخ هذه الصفة في 
الذات المغتربــة، وتكرارهُا في صدر 
الأول  البيتــين  وصــدر  القصيــدة 
والثــاني كثَّف هذه الدلالــة وأكَّدها. 
وحذفُ المبتدأ الضمير العائد على 

د دلالة التيه. الذات )أنا( جسَّ
وبالنظر إلى النص نجد أنه قائم 
على شــبه الجملة، فقد ســيطرت 
شبه الجملة على شــطرتي البيت، 
فتموضع شــبه الجملة مــن الجار 
والمجرور في صدور الأبيات، بينما 
تموضع شــبه الجملــة الظرفية في 
أعجاز الأبيات. وهذا يؤكد ما ذهبنا 
إليه من أن شبه الجملة هو تجسيد 

نصي لحال التيه.
لت دلالات  أن مفردة التيــه حمِّ
نفســية، كالخوف والقلــق والرعب 
والهلع، ولذلــك كانت حاضرة بقوة 
النفــسي  الاغــتراب  مرحلــة  في 
بــرزت  التــي  )1978-1994م( 
فيهــا مظاهــر الاغتراب النفســية 
والفكريــة  والثقافيــة  والزمانيــة 
والوجودية  والاجتماعية  والروحية 
في دواوينه الأخيرة )وجوه دخانية 
في مرايــا الليل، وزمــان بلا نوعية، 
الغبار،  رمليــة لأعــراس  وترجمــة 
الشــوق  وكائنات  ورواغ المصابيح، 
الآخــر، ورجعة الحكيم ابــن زايد(. 
وفي هــذه المرحلــة بــرزت مفردة 
الغرابة وسرديــات الخوف والظلام 
)الأشــباح، الطيف، الخيال، الوهم، 
مخاطبة الموتى، المقابر، السجون، 
الغابــات(، وقــد شــكلت  الظــلام، 
هــذه الــدوال عناصر سرديــة اتكأ 
انفعالاته  ليصــور  الشــاعر  عليها 
المضطربــة والخائفة من الماضي 
والحــاضر والقــادم المجهول. وقد 
كان هناك أكــر من قصيدة تضمن 
حضورا كثيفا لدوال الخوف والقلق 
النفــسي والوجودي؛ نحــو: وجوه 
صراع  الليــل،  مرايــا  في  دخانيــة 
الأشــباح، مدينــة بــلا وجــه، رواغ 
المصابيــح، رســالة إلى صديق في 
قبره، فارس الآمال، كائنات الشــوق 

الآخر، زمان بلا نوعية.
ففي مجموعــة )وجوه دخانية 
الليــل( يصف الشــاعر  في مرايــا 
الوجــوه بوصــف غــير مألوف في 
اللغة »فقــد تكون الوجوه حزينة أو 
فرحة .. أما أن تكــون دخانية فهذا 
انحــراف عــن الأصــل المتعارف, 

والانحــراف يحتــاج إلى دليــل في 
غير الشعر, أي على مستوى العقل 
والمنطق, اما على مســتوى الإبداع 
فــإن ســبل التعــرف والإبــداع في 
الاستعمال يسمح بذلك, بل يطلبه. 
فلو استبدلنا بكلمة )دخانية( وصفًا 
آخــر كـ)حزينــة( لفقــدت الجملة 
شــعريتها ولأصبحت مألوفة جدا, 
فإذا ما انتقلنا إلى الجزء الثاني من 
العنوان وهو )في مرايا الليل( لحظنا 
أنه يجعل لليل مرايا, فكيف يسوغ 
ذلك؟ لعلــه أراد أن يوحــي بحالة 
نفســية تستشــعر الحزن والتمزق 
وعبثيــة  والضيــاع  والانســحاق 

الأشياء«)]36[(.
وفي مجموعة )زمان بلا نوعية( 
نجد أن إطلاق صفــة النوعية على 
الزمــن يمثــل انزياحــا في اللغــة؛ 
لأن الزمن ليس لــه نوع, ونفي هذه 
الصفــة عن الزمن هي نفي الشــئ 
العنوان  المنفــي أصــلا؛ وتركيبــة 
)زمــان - أداة نفي - نوعية( مفاجئة 
في التركيب النعتي وتوحي بشــدة 
الذي  والنفــسي  الوجــودي  القلق 

يتحكم في الذات.
وكذلك الحال في بقية العنوانات 
الأخرى، ومن ثم طغــت على دوال 
هذه المرحلة الألفاظ الآتية: )التيه، 
الضيــاع، الخــوف، القلــق، العدم، 
الذل، الانسحاق، الهزيمة، الانطواء، 
الرعب، الاكتئاب، الإحباط، اليأس، 
الرمال،  الريــاح،  الهذيان،  العجــز، 
الفيافي، السراب، الأشباح، الموتى، 
الدماء، الذعــر، ...(. يقول البردوني 

في قصيدة )صراع الأشباح()]37[(:
وحدي ومقبـرةٌ جواري    والوهمُ 

والأشباحُ  داري

جـــى             بالدُّ يـَـشْرقَُ  والأفــقُ 
راري ويلوك حشرجةَ الدَّ

والريحُ تزحـفُ  كالجَنا            ئزِ  
في حشودٍ من غبارِ

عـا             عِ   والنجمُ  محمـرُّ الشُّ
ه أحـلامُ ثـارِ كأنّـَ

وكـأنَّ عينيـه  تشََهِّي             جـارةٍ  
وحنيـنُ جـارِ

وأنـــا أتَيِــهُ كنجمـةٍ        حَيْرىَ 
تفتِّش عـن مَدَارِ

يمثــل العنــوان بعــدًا دلاليــا 
ارتبطــت  فقــد  والفــزع،  للخــوف 
الأشــباح بالدلالــة عــلى الكائنات 
الليلية المخيفة التي ترتاد الأماكن 
المهجــورة، غــير أنهــا في النــص 
الاغــترابي حملــت مدلــولا جديدا 
بالقلق  المصحوب  بالخوف  يتصل 

من الجهول.
هــذا  مطلــع  في  بــرزت  وقــد 
النــص دوال التيه )مقــبرة، الوهم، 
الأشــباح( في تتابع أفقــي، متصلة 
)يــاء المتكلم:  بالــذات المغتربــة 
وحــدي، جــواري، داري(. وعــلى 
المستوى الرأسي برزت أربعة دوال 
)الأفــق، الريــح، النجــم( متصدرة 
التالية للمطلــع. ومثل كلُّ  الأبيات 
دال عنــصرا دالا عــلى التيــه غير 
المتناهــي، وهــو ما تم تجســيده 
نصيــا من خــلال التتابــع الرأسي 
الذي يعبر عن عمق في الدلالة، في 

حين أن الــدوال في مطلع القصيدة 
تتابعــت أفقيا للدلالة عــلى قربها 

المكاني من الذات.
وقــد تواترت هــذه الــدوال في 
دلالتهــا غير الصريحــة على التيه 
في البيت الأخــير الذي ظهرت فيه 
الذات ظهــورا بــارزا )أنــا(، والتيه 
مســند إليها مصرح بــه في صورة 
إلى  المســند  المضــارع  الفعــل 
الذات  التتابع غدت  المتكلم. وبهذا 
جزءًا من هذا الكــون العريض تتيه 

فيه كما تتيه بقية الأجزاء. 
ولم تعان الذات من رتابة الخارج 
الثقــافي وزيفه وادعائــه فقط، بل 
إنها تعــاني كذلك تراجــع الداخل 
أمام  وانهزامــه  الخــاص  الثقــافي 
الخارج الســياسي؛ ففــي قصيدته 
)أمــام مفترق الاخــير()]38[( يقول 

البردوني:
يا شــعرُ يــا تاريخُ يا فلســفة        

من أين يأتي قلق المعرفةْ
مـــن أين يأتي كل يوم له غرابة 

…  رائحة مرجفةْ
نألفه شيئا … فيبدو لنـــا غير 

الذي نعتاد كي نالفهْ
لكنْ لـــه في كلِّ يوم فـم  ثان …  

يد ثالثة مرهفةْ 
يبدأ النص بأســلوبي الإنشــاء 
النداء  ويتكرر  والاســتفهام,  النداء 
في البيــت الأول ثلاث مــرات وكأنه 
وجــه  في  الشــاعر  أطلقــه  صراخ 
العناصر الثقافية الجامدة والرتيبة 
والفلســفة(,  والتاريــخ  )الشــعر 
ليسمعوا الســؤال في عجز البيت: 
مــن أين يــأتي هذا القلــق المعرفي 
الغرائبي المتلــون المتغير من يوم 

إلى آخر؟
والنداءات  التساؤلات  هذه  وكل 
توحــي بالحــيرة والتيــه والضياع 
الــذي وصلت إليه الذات الشــاعرة 
أمــام الواقــع المعــرفي والثقــافي 
والســياسي الملبد بالغيوم التي لا 
يكاد الشــاعر يعرف مصدرها التي 

جاءت منه. 
وفي هــذه المرحلــة الاغترابية 
المركبــة تــسرب القلــق الوجودي 
إلى الذات الشاعرة, وأصبح عنصرا 
الزمــان والمكان مــن أكر العناصر 
قمعا للــذات العاجزة عــن التكيف 
مع المحيط الذي تعيش فيه, ففي 

قصيدته )زمكية()]39[( يقول:
المــكان   والآن   , الآن  المـــكان 

والذي كان غدا بالأمـس كان
يـــأتي أتى مســتقبلا              والـــذي 

قبل أن يزَّوَّج السـوق الأوان
فعـلياتـــها                 الأفـــعال  ألـــغت 

شكلت أسماءها عنهـا  لجان
الزمــان انحــلَّ أبحـــارًا  دمًـــا             

البيوت استوطنت ريح الزمان
العنــوان )زمكية(, اســم  جــاء 
منحوتا مــن كلمتين هــما (زمانية 
– مكانيــة(, وفي هــذا النــص بــرز 
تقليب التراكيــب )التبديل(, ويعني 
أن تعكــس الكلام في جملة ســابقة 
وتجعله في الجزء الأخير من جملة 
التركيب في  لاحقــة)]40[(, وقلــب 
البيــت الأول أنتــج مقابلة تضادية 

داخل السياق.
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

هذا هو الســؤال الذي تتناســل منه 
أسئلة عديدة حول ما يجري في الجنوب 
اليوم حتــى أصبح فيه الإنســان مجبرا 
عــلى الســكوت لا  يســمع ولا يــرى ولا 
يتكلم خوفــا على حياته بســبب تدهور 
الأوضــاع الأمنية والسياســية في عموم  
البــلاد الجنوبية  التــي أصبحت  تحكم 
بغير أهلها وهم قد انشغلوا  في صراعات 
ومهاتــرات إعلامية ويتناقــرون  كالديكة   
ضد بعضهم البعض وكل يدعي أنه وحده 
ســيحكم الجنوب وهم في الحقيقة مجرد 
مطايــا للآخريــن ويعملون على تقســيم 
الوطــن  الى مربعــات وغنائــم لغير أهله  
ويعملــون سرا وعلانية تحت إمرة أحزاب 
سياسية ومنظمات ومليشيات وجماعات 
إرهابية متعددة الولاءات  والأهداف وكلها 
ترفــع شــعارات وطنية » كاذبــة »وتروج 
لنفســها أنها وحدهــا الفرقــة الصالحة 
المعصومــة وغيرهــا الى الجحيم ، وكلها  
في المحصلــة النهائية لا تملك من أمرها 
شيئا  مجرد أدوات للأقوياء الذين يملكون 

المال والقوة والنفوذ !!
 وكل تلــك المنظــمات قــد باعــت  
نفسها في سوق النخاسة قبل بيع الوطن 
للأقوى ومن يدفع لها الثمن الأعلى سعرا 

وهذا هو ما يريده أعداء الجنوب!!
وهــذا إن دل عــلى شيء فإنما يدل 
على الإفــلاس الوطنــي  والأخلاقي لكل 
تلــك القوى التــي ذكرناها التــي  تعمل 
بالوكالــة  ليلا ونهارا عــلى تكميم الأفواه 
وقمع الحريات والتهديد المبطن  بالقتل 
بالنيابــة عن أســيادها وذلــك للحد من 
المعارضــين لتبقى الأوضاع السياســية 
والأمنية في حالة من الفوضى والاضطراب 
التلفزة  ،وأصبحــت الصحف ومحطــات 
في معظــم برامجها الحواريــة ومقالاتها 
بالموضوعية  ملتزمــة  غــير  المنشــورة 
والحوار المقنــع والهادئ  بل تتحول الى 

الصراخ والشتائم والمقاطعة!!
وعندمــا يطــرح الكاتب الحــر رأيه 
بصدق ويحاكي  ضميره ووجدانه فيصبح 
مباشرة هو الشــهيد الحي الذي يســير 

على الأرض ويتوقع اغتياله في أي لحظة 
ليلا أو نهــارا عقابا له ولآرائــه المخالفة 
لفكــر وتوجهــات أي حــزب أو جماعــة 

أخرى لا تتفق مع طرحه !!  
ولا ننفــى وجود كتاب يملكون حرية 
الــرأي ويعتلــون المنابر ولكــن أغلبهم 
خارج الوطن والقلة النادرة داخله إلا من 
هم في الداخل يعانون الويلات فمســاحة 
الحريــة أمامهم ضيقة ومحــدودة وكلما 
عــادوا الى بيوتهــم يتحسســون رقابهم  

خشية القتل في أي لحظة !!
في   الوطنيــين  الكتــاب   ويتعــرض 
الداخل يوميــا الى جهاز فحص الضمير 
وتفتيــش أفكارهــم حتــى قبــل النــشر 
وقراءة ما كتبــوا في مقالاتهم وهنا يمكن 
القــول بأن  الكاتــب والصحفي الحقيقي 
في بلادنــا يبــدو كشــهيد حــي حــين 
تتجاوز مقالاته حــدود وظيفته ، فالقوى 
المتحكمة في المشــهد الجنوبي يريدون 
مــن الكاتــب والصحفــي عمومــا العمل  
كمهــرج في بلاطهــم العامــر  ومطبل في 

جوقتهم التي تزف كبارهم وتلمع سيرتهم  
كل يوم وتطبــع صورهم الملونة في صدر 
صفحــات الجرائد كل يــوم ، ويبقون في 
كدمى  الليليــة  وســهراتهم  صالوناتهــم 
متحركة كيفما شــاءوا ، وأصبح ما يجري 
في  بلادنا  يحاكي قول الشاعر »المجهول 
» في قصيــدة طويلة تتناغم مــع واقعنا  

اليوم اخترنا مطلعها الذي يقول :  
  بلاد القمع أوطاني بأغلال وقضبان

فلــو أفلتــت من ســجن يطالك ألف 
سجّان

فلا رأي يوحدّنا ولا عقل يوجّهنا
وسيف الله فرقّنا الى ملل وأديان

نحارب بعضنا بعضا ونلقي نفســنا 
أرضا

ونشبع لحمنا عضّا وتقطيعا بأسنان
لنــا همجيـّـة ســلفت حســبنا أنها 

اندثرت
فأيةّ أمة سمحت لنقطع رأس إنسان

هلمّوا يا بنــي جهل الى الماضي بلا 
خجل

فعهد السيف والجمل يعود اليوم من 
ثاني

نفاخر في جهالتنا ندافع عن بلاهتنا
بإذن الله صحوتنا فهذا الجهل رباّني

د. علوي عمر بن فريد

شــكلت الترويكا التي تزعمتها 
النهضة احد اهم الروافد لتغذية بؤر 
الصراع في عالمنا العربي وبالأخص 
في كل من ليبيا ســوريا, تم الزجج 
بآلاف الشــباب التونسيين, بعد ان 
تم حشــو أدمغتهم بأفــكار هدامة, 
حيث اتت تونس في المرتبة الاولى 
من حيث عدد إرهابييها في سوريا, 
وقد تم جلبهم عــبر مطارات تركيا 
التــي فتحــت حدودها مــن اجل 
ان يبســط هؤلاء ســيطرتهم على 
كافة المناطق لإقامة دولة الخلافة 
او بالأحرى  الاســلامية, كما يزعم 
يريد الســلطان اردوغــان, لإعادة 
هيبة الدولــة العثمانية التي عفى 
عنهــا الزمن, وأصبحــت محاصرة 
على نطاق ضيق وفقدت سيطرتها 

على حوض البحر المتوسط .
المقــدس  الثالــوث  اســتطاع 
ســيطرته  يحكــم  ان  تونــس  في 
عــلى مقاليــد الحكــم في البــلاد 
عــلى مــدى عقد مــن الزمــن, من 

خلال ضــخ امــوال من قبــل دول 
معروفة بدعمهــا للإرهاب, لتجنيد 
واجهة  تحت  وتســفيرهم  الشباب 
»الجمعيات الخيرية الانسانية«,لم 
التونسي حينها  يســتطع القضاء 
البــث في الموضــوع ,خاصــة وان 
انشــات جهــازا سريــا  النهضــة 
يقــوم بتصفيــة كل مــن يعــارض 
تصرفات النهضة, أو ينتقد سلوكها 

الاجرامي.
الحديــث عــن توجيــه  التهم 
لأكر من ثمانمائة بين مســؤولين 
الى  ينتمون  وامنيــين  سياســيين 
حركات واحزاب تونســية متشددة 
تضم النهضة واخواتها, يأتي عقب 
عمليات البحث والتحري والتدقيق 
في كل مــا حــدث خــلال العشرة 
ســنوات الأخــيرة, وتنظيف جهاز 
القضــاء مــما لحق به جســيمات 
خبيثــة, وكانــت الافتتاحية برموز 

النهضة والتحفظ على بعضهم. 
الدوليــة,  الاحــداث  تتســارع 

تتشــابك المصالح ويجــد تنظيم 
الاخوان نفسه وحيدا غير مرغوب 
به في الــدول التــي كانــت تؤويه 
لهــدم  طيعّــة  اداة  واســتعملته 
القيــم والمبــادئ التي  تشــبثت 
بهــا شــعوبنا العربيــة على مدى 
التركي  المصري  فالتقــارب  عقود, 
السعودي لنبذ الخلافات ومحاولة 
ادارة الــصراع او الأزمات بما يكفل 
لشعوبهم,  العليا  المصالح  تحقيق 
وقد يكــون في تصريح الامير تميم 
عن تنظيم الإخوان, بان بلاده دولة 
مســتقلة تتعامل مع دول وليست 
او اشــخاص, خير دليل   منظمات 
عــلى ان  الاخــوان لم تعــد لديهم 
امكنة تؤويهــم, وان عليهم العودة 
الى رشــدهم واعلان التوبة والتبرؤ 
من أعمالهم والانخراط في  العملية 
الخــير  يحقــق  بمــا  السياســية 

والتقدم والرفاهية.
نتمنى ان تستمر عملية معرفة 
والجمعيات   الاموال  مصادر رؤوس 

المشــبوهة, وان تطال كافة الرموز 
التــي اجرمــت في حــق الشــعب 
الرئيــس  وبالأخــص  التونــسي, 
الأســبق المرزوقــي الــذي تطاول 
على بــلاده بان دعا قــوى اجنبية 
بالتدخــل في شــؤون بــلاده الذي 
يندرج تحت بند الخيانة العظمى.

المؤكد ان الرئيس سعيد يمسك 
بزمام الامور في البلاد, بعد عام من 
التغيــير, الذي وان يســير ببطء, 
لكنه بخطى ثابتة تزلزل الأرض من 
تحت اقدام المفســدون في الارض, 
تهدف  اجنبية  لأجندات  المنفذون 
بالدرجة الاولى احــداث الفوضى, 
ونهب الخــيرات ومن ثم رهن البلاد 
لمؤسسات الذل والمهانة العالمية 
المتمثلــة في صندوق النقد الدولي 
وصنــوه البنــك الــدولي. وذكــرى 
الياســمين سيؤسس  انبلاج  ثورة 
لنظام حكم يختاره الشعب ويلقي 

بالفاسدين في غياهب السجون.

إلى متى تتحكم في الجنوب أجهزة القمع إلى متى تتحكم في الجنوب أجهزة القمع 

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

كاتب أردني يكتب لدى 
صحيفة اليوم الثامن

ميلاد عمر المزوغي

أصدارات مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

النهضة والتسفير 
وانكفاء جماعة 

الاخوان

»إخوان اليمن في خدمة المشروع الإيران.. كيف حصل الحوثيون على »طائرة مقاتلة«؟
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في خدمة المشروع الإيراني

»اليوم الثامن« تتبع خيوط تهريب السلاح لصنعاء..

إخوان اليمنإخوان اليمن
كيف حصل الحوثيون 

على «طائرة مقاتلة»؟
صادر عن
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مزالق إعلامية تهدد الهوية الثقافية الجنوبية | )نظرة فاحصة (

قراءة تحليلية في خطاب الإعلام المحلي..

تهدد الهوية الثقافية الجنوبية )نظرة فاحصة(

مؤسسة

للإعــلام والــدراســـات

تقدم

مزالق إعلامية
ظاهرة الاغتراب في شعر 

عبدالله البردوني

دراسة اسلوبية

)مستل من رسالة ماجستير محكمة( 
د. صبري عفيف العلوي

المدير التنفيذي
لمؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

إشراف د. سالم عبدالرب السلفي
أستاذ الأدب والنقد في جامعة عدن في 
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الاتصالات
وتقنية المعلومات 
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في قبضة الأذرع الإيرانية باليمن
مؤسسة

للإعــلام والــدراســـات
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د. صبري عفيف - صالح أبوعوذل 


